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وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ  ﴿:قال تعالى

قَالَ إِن  ۚ◌ عَلَیْهِ مَلأٌَ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ 

 فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَاتَسْخَرُوا مِنَّا 

 تَسْخَرُونَ﴾

 ) 38 :الآیة(سورة هود   



 

 

  إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النهار إلى بطاعتك

 ولاتطیب اللحظات إلا بذكرك

إلى نبي الرحمة ونور .. ونصح الأمة 

  ـ صلى االله علیه وسلم

 إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار

 يإلى من دفعني إلى العلم وبه ازداد افتخار 

وبهم استمد  يلامشاركني حضن آ

 إلى من آنسني في دراستي وشاركني همي تذكاراً وتقدیرا

  إلى هذا الصرح العلمي الجبار 

   - المسیلة

إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إهداء  

إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النهار إلى بطاعتك

ولاتطیب اللحظات إلا بذكرك

 ـجل جلاله  ـ" االله"

ونصح الأمة .. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

 .. العالمین

صلى االله علیه وسلم ـ"محمد"سیدنا 

إلى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار، إلى من یسعد قلبي بلقیاها

 "أمي"

إلى من دفعني إلى العلم وبه ازداد افتخار ، إلى رمز الرجولة والتضحیة

 "أبي"

شاركني حضن آإلى من  ،قرب أليّ من روحي

 عزتیوإصراري

 "خوتيإ"

إلى من آنسني في دراستي وشاركني همي تذكاراً وتقدیرا

 "صدیقاتي"

إلى هذا الصرح العلمي الجبار 

المسیلة- "محمد بوضیاف"جامعة 

إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع                   

  

إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النهار إلى بطاعتك

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

إلى من یسعد قلبي بلقیاها

إلى رمز الرجولة والتضحیة

قرب أليّ من روحيإلى من هم أ

إلى من آنسني في دراستي وشاركني همي تذكاراً وتقدیرا

                    

 



  

عملا وأن أعمل  تي أنعمت علي وعلى والدي

  )19 :آیة(النملسورة"     أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

الوهاب المنان الذي بفضل نعمته تعلمنا وخصنا بالهدایة 

 ـ" محمد"ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین صاحب الخلق العظیم 

ونحن على ذلك من  ،وبلغ الرسالة

على نصائحه "قریشيلعمار بن 

عباسي "كما لا یجب أن ننسى الأستاذ 

لذا ، في هذة الدراسةالذي أضاء لنا به محطات عدة 

نتقدم له بخالص عبارات الشكر والتقدیر،أدامهما االله ذخرا للعلم وأطال في 

كل من موقعه في تقدیم مایستطیع من 

كما ونتقدم بجزیل الشكر والتقدیر مسبقا لأعضاء لجنة

لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة

.

  _مسيلة

  شكر وعرفان

  بسم االله الرحمن الرحیم

تي أنعمت علي وعلى والديربي أوزعني أن أشكر نعمتك ال

أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین صالحا ترضاه و 

الوهاب المنان الذي بفضل نعمته تعلمنا وخصنا بالهدایة  "الله"أول الشكر 

  .والتوفیق 

ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین صاحب الخلق العظیم 

وبلغ الرسالة، الذي أدى الأمانةـ ى االله علیه وسلم 

  .الشاهدین

عمار بن "نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل

كما لا یجب أن ننسى الأستاذ ، وتوجیهاته القیمة وتعبه معنا

الذي أضاء لنا به محطات عدة  وبى جهده الدؤ 

نتقدم له بخالص عبارات الشكر والتقدیر،أدامهما االله ذخرا للعلم وأطال في 

.عمرهما  

كل من موقعه في تقدیم مایستطیع من ین كانوا وراء هذا العمل وكذانشكر الذ

.عون  

كما ونتقدم بجزیل الشكر والتقدیر مسبقا لأعضاء لجنة

لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة  المناقشة   

.السدیدة بآرائهموإثرائها    

مسيلة_"محمد بوضياف   "جامعة

  

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك ال"

صالحا ترضاه و 

أول الشكر 

ونصلي ونسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین صاحب الخلق العظیم 

ى االله علیه وسلم صل

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل

وتوجیهاته القیمة وتعبه معنا

ى جهده الدؤ عل"الدراجي

نتقدم له بخالص عبارات الشكر والتقدیر،أدامهما االله ذخرا للعلم وأطال في 

وكذانشكر الذ

 كما ونتقدم بجزیل الشكر والتقدیر مسبقا لأعضاء لجنة
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إن التغییر الذي شهده ولا یزال یشهده المجتمع على جمیع الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة یفرض 

الأدب لذلك، لأنه مرآة صافیة تتمثل عبره صورة الحیاة الشاكیة والباكیة والمضحكة، بالضرورة مسایرة 

یظهر تناقضها وصخبها وتخبط الإنسان إزاءها بصیاغة أدبیة جمیلة وقوالب فنیة محكمة، وإذا كان الأدب 

لا حادا بین تعبیرا وكشفا عن الواقع لابد أن یتمثل روح الصدق الفني، هذه الظاهرة التي طالما خلقت جد

دعاة التقلید والتجدید، ولعل الجنس الأدبي الأكثر تجسیدا لذلك هو الفن الروائي، كونه لا یكتفي بمحطة 

واحدة في حیاة الإنسان بل محطات عدّة مفتوحة على جوانب متنوعة، وكأنه صورة أمینة لهذا الواقع 

الروایة من منظور الكثیر من النقاد دیوان الحیاة دت المتردّي، ترتسم عبره معاناة ومآسي الإنسان، حتى عُ 

بعد أن كان الشعر دیوان العرب، ولرصد الواقع وتناقضاته تبنت الروایة الجزائریة الجدیدة في مضامینها 

أسلوب السخریة والتهكم كاتجاه جدید في الكتابة، ذلك أن روح الإنسان تواقة إلى المرح والفكاهة نتیجة 

تي یحیاها في ظل فساد الأوضاع السیاسیة والتجاذبات الحاصلة في المجتمع، وما الكبت والصرامة ال

انجر عن ذلك من اختلال التوازن الاجتماعي في ظل غیاب القوانین التي ترسي هذه المؤسسة، وفي الآن 

الغني والفقیر، السیادة  نفسه تحمل ثورة عارمة لمختلف المفارقات الحاصلة بین الظالم والمظلوم،

كل ذلك عبر تقنیات جمالیة وفنیة تستحث القارئ على تحقیق إنسانیته، ولعل أهم الروائیین ... العبودیةو 

نفسه یصرح بتمثله لهذا الأسلوب  ، وهو"سیّد الخراب" في روایته " كمال قرور: " الذین تبنوا هذا الأسلوب

ة والتهكم في الخطاب الروائي الجزائري بالسخری: " باعتباره سلاحا نوویا، وانطلاقا من ذلك وسمنا  دراستنا

نموذجا، وكان أبرز الدوافع التي أدت بنا إلى اختیار هذه الدراسة كون أسلوب أ لكمال قرور" سید الخراب"

السخریة نقد حقیقي للواقع وكشف له رغم ما یثیره فینا من الضحك، أما بالنسبة للروایة كونها علامة فارقة 

إذ تترك للقارئ  ،اع الإنسان معه من مختلف النواحيح عبرها زیف الواقع في صر في الإبداع الروائي، نلم

الفرصة لفك شفراتها الملغمة بالسخریة والتهكم التي تضحكنا وفي الآن نفسه تطلعنا على حالنا وما یجري 

  .حولنا دون درایة، فقد تنقدنا وتسعى إلى تعدیلنا وتغییرنا

فسار یشوش عقل باحثه، ویربك تفكیره، ویزعزع نفسیته، دفعا لا یخفى علینا أن وراء كل عمل است

ة دراستنا تمحورت في هذا منه إلى اكتشاف كنه الشيء وسرّ حقیقته، والإشكالیة التي تمخضت بدای

ما الغایة والدافع من لجوء الروائیین الجزائریین إلى أسلوب السخریة والتهكم في المضامین  -:السؤال

  یثها ومعاصریها؟الروائیة الجدیدة حد
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  :وتفرعت عن هذه الإشكالیة تساؤلات عدة أبرزها

  قد احتفى بأسلوب السخریة والتهكم؟) معاصره  –حدیثه  –قدیمه( هل یمكن القول أن أدبنا الجزائري  - 

  عن طریق الأسلوبین السابقین؟" سیّد الخراب" ما هي أبرز الجوانب التي رصدتها روایة  - 

  ضمرة التي حاول الروائي الإحالة إلیها عبر مضامین فصوله الروائیة؟ما هي المقاصد الم - 

  إلى أي مدى أبرزت هذه الروایة تناقض الواقع في صراع الإنسان معه؟ - 

وللإجابة عن هذه التساؤلات وغیرها أحكمنا دراستنا وفق خطة مكونة من فصلین تطبیقیین 

، حاولنا أن نبرز فیه مفهوم كل من "ا بالأدببالسخریة وعلاقته: " یتصدرهما مدخل تمهیدي عنوناه

السخریة والتهكم في جانبهما اللغوي والاصطلاحي، ثم بیّنا مدى حضور السخریة في الأدب العربي عامة 

بمختلف عصوره الأدبیة، ثم الأدب الجزائري على وجه الخصوص معرّجین على مختلف الأجناس، لیأتي 

  - سیّد الخراب –ت السخریة وتمثلاتها في الخطاب الروائي الجزائري بتجلیا" بعده الفصل الأول، عنوناه 

ركزّنا فیه على إبانة مختلف نواحي السخریة والتهكم عن طریق تحلیل الكثیر من المقاطع، وذلك عن " 

، السخریة السیاسیة )الغلاف، العنوان، المقدمة، الخاتمة( سخریة الفواتح والخواتم : طریق العناصر التالیة

زخم الأنساق المضمرة في : " الاجتماعیة ثم الثقافیة وأخیرا الجسمیة، أما الفصل الثاني كان بعنوان ف

" ، أبنا فیه مختلف الجوانب المضمرة التي لم یصرح بها الروائي وإنما أحال إلیها عبر "روایة سیّد الخراب

العادات ( فالاجتماعي ) المثقفالسلطة ـ علاقة السلطة ب( ، بدایة بالنسق السیاسي "جمهوریة الخراب

ثم ) والتقالید التي ركزنا فیها على ظاهرة زیارة الأولیاء والتبرك بها و أیضاارساء مؤسسة الزواج ـ التعلیم

  .)الفكر و الفكر المضاد ـ المرجعیات الثقافیة في الفكر الروائي (الثقافي

  .المتوصل إلیها عبر المدخل والفصلینوقد أنهینا العمل بخاتمة أجملنا فیها حوصلة من النتائج 

وقبل أن یخرج العمل على هذه الشاكلة اتبعنا إزاء ذلك المنهج التحلیلي والذي كاد یكون مهیمنا نظرا 

اجتماعیا وثقافیا وكشف مختلف الأنسق المضمرة، وقد ، لتحلیل جوانب عدة من مضامین الروایة سیاسیا

ذلك أن الروایة في ذاتها مبنیة على تناقضات الواقع الماثل في روح أردف هذا المنهج بالمنهج الاجتماعي 

  .المجتمع

ومما لا شك فیه أن أي عمل أو أیة دراسة لا یمكن أن تخرج في شاكلتها النهائیة إلا باستقاء 

  :مادتها من مجموع من المصادر والمراجع ولكلّ دوره الذي أداه نذكر منها وأهمها

" المدینة الفاضلة  –"لأفلاطون" الجمهوریة  –"لابن خلدون"المقدمة  –" ال قرورلكم"سیّد الخراب  روایة 

لعبد " السخریة في أدب المازني–"لعبد الحلیم حسین" السخریة في أدب الجاحظ–"لنصر الدین الفارابي



 مقدمة

 

 
 ج 

 النكتة السیاسیة عن–"لعبد العزیز شرف" الأدب الفكاهي –لنبیل راغب" الأدب الساخر  –"الحامد هوال

إضافة إلى مجموعة الدواوین الشعریة ... "لهشام جابر" العرب بین السخریة البریئة والحرب النفسیة 

  .والمعاجم اللغویة والمجلات والكتب التي لا یسع ذكرها بالتفصیل

فهناك دراسات سابقة طرقت موضوع السخریة و التهكم في جمیع الأجناس الأدبیة بتحلیل مختلف 

ختلفت نواحي تناولها نظرا لأنه یعد الأسلوب الأمثل لكشف ما یستتر في الواقع حتى وإن ا، الجوانب

  .بغرض الإصلاح

ولقد بات من المؤكد أن أي عمل قبل وصوله إلى ذروته، یواجه باحثه صعوبات، لابد من 

  :في تجاوزها مصداقا لقول الشاعریكمن فسّر نجاح العمل ومتعته ، تذلیلها

عْبَ أوْ أُدْرِكَ المُنَى فمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إلاّ لصَابِر    لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّ

ولعل أهم هذه العقبات صعوبة فكّ الأنسق المضمرة في ربطها بالواقع والتي لم یكشف عنها 

بل المتكررة  ، بل ترك للقارئ فرصة ذلك، ولا یتحقق إلا بالقراءة الفطنة"سیّد الخراب" الروائي في روایته 

المثقف والمرأة، ، والفاصحة نظرا للجمع بین الواقع والمتخیل، لكنها مشوقة تكشف عن مكانة الإنسان

حتى أن الروائي في حوار صحفي معه أقر بأن هذه الروایة تحتاج إلى ... العادات والتقالید، السلطة

بالغموض والضّبابیة، إضافة إلى ذلك  القارئ الذّكي وهو أسلوبه المتمثل في الكتابة، مما یجعلها تتسم

عدم توفر المادة المعرفیة الخاصة بدراسة هذه الروایة إذ لا وجود لدراسات نقدیة أدبیة تناولت هذه 

المدونة، لكن على العموم هي روایة مشوّقة حققت نجاحا في مجال السّردیات، فعبرها نكتشف ذاتنا 

  .ومكانتنا في واقعنا

  

  



 

 

  

 تمهـید

  مفهوم السخریة .1

  مفهوم التهكم .2

  السخریة في الأدب العربي .3

 السخریة والتهكم في الأدب الجزائري .4

  

  

  :مدخل

  السخریة و علاقتها بالأدب



 علاقة السخریة بالأدب                                                                        : مدخل

 

 
5 

 :دـــتمهی

واكب الأدب حركة الإبداع والتجدید، فهو في تطور مستمر تماشیا وروح العصر والظروف 

الراهنة، وذلك نابع من رغبة الأدیب في التغییر نظرا لمتطلبات الواقع، وما تفرضه الضرورة الإنسانیة، 

جتماعي والسیاسي والفكري والتغییرات التي الذي أفرز تناقضات الواقع الإدبي وباعتبار الروایة الجنس الأ

شهدها المجتمع على جمیع الأصعدة، بدأ الخطاب الروائي یتغیر تبعا لذلك وتماشیا مع الحداثة، الحاجة 

داولها بابتكار عوالم مخیلة جدیدة، لا تعرفها الحیاة العادیة، ولم تت" التي دفعت إلى التجریب في الروایة 

السردیات السابقة مع تخلیق منطقها الداخلي، وبلورة جمالیاتها الخاصة، والقدرة على اكتشاف قوانین 

  1".تشفیرها وفك رموزها لدى القارئ العادي بطریقة حدسیة مبهمة

وقد سارت الروایة الجزائریة في هذا النهج، وحلقت في آفاق هذا المضمار في محاولة منها تجاوز 

التي تقدم رؤیة جاهزة للعالم والواقع إلى ابتكار تقنیات سردیة جدیدة متجاوزة حدود ، الروایة التقلیدیةحدود 

خطیة الزمن وبنیة المكان والشخصیة والحدث، ولم تقف عند هذا الحد بل غدت جنسا جدیدا یتداخل فیه 

واكتشاف ، التعبیر المختلفةالأدب مع السیاسة والتاریخ والتراث، متخذة تقنیات جدیدة حتى في أنماط 

مستویات لغویة غیر مألوفة للولوج في قلب المستحیل وفي مخیلة القارئ وإشباع تطلعاته وذلك عن طریق 

ابتداع عوالم جدیدة في محاولة جریئة لربطها بالواقع بتوظیف الأسطورة والتراث الشعبي والدین والتاریخ، 

اللغة عن طریق التناص والمفارقات اللغویة، أما مهمة  مما أدى بالروائي إلى الاشتغال على مستوى

الروائي ولیقدم ، القارئ فتنصب عل فك شفرات هذه اللغة لأنه أمام شكل جدید یجمع بین المتخیل والواقع

أسلوب السخریة والتهكم، لكن : ع الإنسان معه، انتهج أسالیبا عدة أبرزهاار هذا الأخیر ویكشف مدى ص

تثور على كل القواعد، وتتنكر لكل الأصول، وترفض " أن الأشكال الروائیة الجدیدة  بطریقة مغایرة، ذلك

، فأصبح كل من أسلوب السخریة والتهكم تمثلا جدیدا اجتاح 2"كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة

عربي الساحة الروائیة الجزائریة وسنحاول أن نرصد مفهوم كل منهما، بإبراز مدى حضورهما في الأدب ال

  .عامة والأدب الجزائري على وجه التخصیص

  

                                                           
  .05، ص 1صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، مكتبة الساعي للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط -1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، )بحث في تقنیات السرد( عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة . د -2

 . 48م، ص 1998ط، .د
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  :مفهوم السخریة  .1

حة الانسان لما ینطوي علیه من رفد دبیة التي أنتجتها قریمفهوم السخریة من أروع الفنون الأإن 

  .تقف ضمن الأسالیب الفنیة الصعبة ومن هنا نجدها ، لامالآمال و لنبضات الحیاة معبرا عن الأ

    :لغة .1.1

 دب ینبغي علینا الإشارة الى مدلولها اللغويمعنى السخریة عند الدارسین ونقاد الأ لج إلىقبل أن ن

سخر منه وبه سَخْرًا ومَسْخرًا ومسخـرًا وسَخَـرًا بالضـم وسُخـرة وسُخـریًا : " قـائلا  "ابـن منظور"فقدعرفها

  :هزئ به ویـروي بیــت أعـشى بأهـله على وجـهیـن. وسُخْـرِیة ً 

  مِن عَلْوَ لا عَجَبٌ مِنْها ولا سَخَرُ       ي أَتتَْنِي لِسانٌ لا أُسَرُّ بِها نِ إِنِّ 

  1."یقـال سخرت منه ولا یقـال سخرت بـه، وسخرت من فلان هي اللغة الفصیحة

تضح أن معنى السخریة یحمل دلالة الاستهزاء والاستخفاف ا التعریف اللغوي یذهفحسب 

  .واحتقاره و عدم الاهتمام به ،بالشخص

 وقد أوضح لنا القرآن الكریم أن السخریة عمل مكروه نظرا لما یوجد فیه من تطاول و استخفاف

نْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن  { :تعــالى االلهللقو  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْراً مِّ

نْهُنَّ  عن هذا اللون من  ففي الآیة نهي صریح، )11:الآیة (سورة الحجرات  } نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ خَیْراً مِّ

  . الجاهلة الاستعلائیة السخریة

سَخِرَ، سَخِرَ منه وبه أي استهزء والسخریة مصدر في المعنیین : "في معجم العینكما ورد 

: هم لك سِخرِي وسُخریَةٌ، مذكّر ومؤنث من ذكر قال : نعتا كقوله جمیعا، وهو السّخريّ أیضا، ویقول 

  .2"الضحكة: سخریّة والسُّخریّة : سِخْرِي ومن أنت قال

رَ لَكُمْ  { :االله تعالى قولومنه  وتعني في  )33:الآیة(سورة إبراهیم  } الشَّمْسَ والقَمَرَ دَائِبِین وسَخَّ

السین والخاء  والراء أصل مطرد  :سخر ":في قوله ابن فارس" وهو ما أشار إلیه ،لیلذالتهذا الموضع 

  3".مستقیم یدّل على احتقار واستذلال

                                                           
  .145-144، ص )باب السین(  51لسان العرب، دار المعارف، كورنیش، النیل، القاهرة، مج ،جمال الدین ابن منظور -1
ه، ص 1421- م2003، 1عبد االله الدرویش، دار الكتب، بغداد، ط: اهیدي، معجم العین، ترجالخلیل بن أحمد الفر  -2

222.  
  .144م، ص 1980، 3عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط: ابن فارس أبو الحسن، معجم مقاییس اللغة، تح -3
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ظها و للسخریة في معاجمنا العربیة إلى أن ألفا ونخلص في نهایة الحدیث عن المدلول اللغوي

  .تتراوح بین معنى الإستهزاء و الضحك، هي متقاربة المعنىمرادفاتها كثیرة و متعددة ف

 : اصطلاحا .2.1

المصطلح حیویة والسبب یعود إلى  ،تعددت مفاهیم السخریة عند الكثیر من الباحثین و الأدباء

  1".أنها إنزال وهوان وحقارة" ":الزمخشري"عرفها  جدید والتطور، فقدباعتباره فنا قابلا للت

عني عكس ما یقصده المتكلم، أنها نوع من الهزء یكون بالإتیان بكلام ی"  كما یمكن تعریفها على

  2)".ما أعلمك(للجاهل كقولك 

أسلوبا له وجهان  هاذهنا نجد المتكلم یتخو  یتبین  أن السخریة أسلوب یبتعد عن المعنى الحقیقي،

  .عكس ما یرمي لهما یقوله 

أیضا نوع من التألیف الأدبي أو الخطاب الثقافي الذي یقوم على أساس الانتقاء للرذائل  فهي

كم المریر والتندر أو الهجاء طریقة في الته " :الفردیة منها والجماعیة، لأنهاوالحماقات والنقائص الإنسانیة 

عنفا وإخافة  وربما كانت أعظم صورة البلاغة، الذي یطغى فیه المعنى بعكس ما یظنه الإنسان

 خاصة في التهكم اكما أن الأدیب یستخدم أسالیب، أدب غایته البحث عن العیوب الإنسانیة إنها3".وفتكا

  .ل من قیمة المسخور منهیقللأجل الت

طریقة فنیة أدبیة ذكیة لبقة في الإبانة على أراء  " یعرفها بأنها "محمد ناصر بوحجام" ونجد 

ومواقف ذات رؤیة خاصة، وبصیغة فنیة متمیزة، وهي أسلوب نقدي هازئ هادف في التعبیر عن أفعال 

وكشف الحسرة والمرارة بطریقة غیر مباشرة بعیدا  ،وتصرفات الناس، معینة كعدم الرضا بنقصان الحیاة

الحاد قصد الإصلاح والتقویم والتغییر نحو الأحسن طلبا للتنفیس والترفیه عن العاطفة الجامحة والانفعال 

  4.عن آلام النفس المكبوتة

                                                           
  .19م، ص 2004، الجزائر، "القرارة" محمد ناصر بوحجام، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، جمعیة التراث  -1
  .227م، ص 1987، 1إمیل یعقوب، قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط -2
هـ، 1430-م2012، 3نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، دار حامد، عمان ـ الأردن ـ ط -3

  .16ص
أسلوب السخریة في الشعر العباسي أحمد مطر دراسة فنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة  سهیلة بن عمر، -4

  .09م، ص 2019-م2018واللغات، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الآداب
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قد یتمثل  آراء خاصة بطریقة فنیة وبأسلوب نقدي لبلوغ هدف معین، عنكاء في التعبیر ذالسخریة تتطلب ف

  في الاصلاح أو محاولة التنفیس عن آلام مكبوتة

لأنها قد تكون ترویجا عن النفس أو تسریة عن القلب، أو استنكارا لما " عتبر السخریة فنا قدیمات

نة لیجمع حین أمر بصنع السفی ـ علیه السلامـ " نوح"یقع، أو هزءا أو تَنَدُّرًا بالخصم، كما جاء في قصة 

یا : وضحكوا وقالوا ، هزأ به قومه...وقرابته المؤمنین ومن اتبعه وآمن بهفیها من كل زوجین اثنین وأهله 

حاملا للوعید والتهدید عاقبة لتكذیبهم  "نوح"فكان جواب  !! نوح قد كنت بالأمس نبیا وأصبحت نجارا

  1".واستهزائهم

السخریة أرقى أنواع ): " الفكاهة في مصر( في كتابه " ضیفشوقي " ومما ورد أیضا قول

بالعقائد دقیقة في أیدي الفلاسفة الذین یهزؤون الفكاهة لما تحتاج من ذكاء، وخفاء ومكر، وهي لذلك أداة 

والخرافات، ویستخدمها الساسة للنكایة بخصومهم، وهي حینئذٍ تكون لذعا خالصا، وقد تستخدم في رقةٍ 

  2."وحینئذ تكون تهكُّمًا، إذ یلمس صاحبها لمسًا رقیقًا

ة فقد لا نجده وجهان لعملة واحدبل أن كلاهما ، یعتبر السخریة جزء لا یتجزأمن الفكاهة "فشوقي ضیف"

  .كما ربطها بمجال الفلسفة ،في الأنواع الأخرى

أداة من أدوات الهجاء، وذلك لما تسببه  "فهي یرتبط أسلوب السخریة بالعدید من الأسالیب الأدبیة

تكن إذ السخریة لم ، من ألم في نفسیة المهجو، فالعلاقة بین السخریة، والهجاء، هي علاقة الجزء بالكل

یوما غرضا شعریا مستقلا عن الهجاء، إنما هي أسلوب في الأداء الهجائي، تطور بتطور الهجاء لأنها 

  3"أداة من أدواته وجزء منه 

یختلف استخدامها من موضع ، استخدامات كثیرة للسخریةولو عدنا إلى الكتاب الكریم لوجدنا 

خَرُ مِنْكُمْ كَمَا إن تُسْخُرُوا مِنُّا فًإِنَّا نَسْ  { السلامعلیه   " نوح"على لسان تعالىقوله : نذكر منها "لآخر

قیل تفسیر الآیة أن كل مأمر علیه إشراف قومه ورؤسائهم هزؤوا  )38: الآیة(سورة هود  }تَسْخَرُون 

هم من نف 4".بفعله لصنعه السفینة، فالمراد من لفظه السخریة هنا الاستخفاف والاستهزاء بالطرف المعنى

  .وهي السخریة التي یدافع بها المرء عن نفسه ،أن هناك سخریة مباحةالآیة 

                                                           
  .64هـ، ص 1397- م1988، 1، طرابلس، طعبد الحلیم محمد حسین، السخریة في أدب الجاحظ، الدار الجماهیریة -1
  .35م، ص 1996، 3شوقي ضیف، الفكاهة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط -2
  .35م، ص 2011، 1عبد الرحمان الجبوري، السخریة في شهر عبد االله البردوني، العراق، ط -3
  .60، ص 15انتصار حسین عوض، فن السخریة عند جریر، كلیة الطب، جامعة الكوفة، ع  -4
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فأما مضمون السخریة فمهما یكن نوعه أو شأنه فهو سلاح، بمعنى أنه سلاح یوجهه الساخر "

نحو الشخص الذي یسخر منه، أو الموضوع الذي یوجهه إلیه للسخریة، وهذا السلاح مصوغ في أسلوب، 

لكنه في كل الأحوال محاط بهذا الغلاف المحبب للنفوس، وهو غلاف الفكاهة قد تشتد حدته وقد تلین، و 

  .لیكون غرضها الضحك 1".أو التصویر الطریف الذي یجد طریقة إلى القلوب في بیسر وسهولة

مما سبق ذكره حول مفهوم السخریة یتضح أنه من الصعب الإحاطة بمفهوم شامل جامع مانع 

وتهدف إلى أغراض ، وتقوم على الثقافة وسعة العلم ،تبنى على العقل والفطنةلها، كما یمكننا القول بأنها 

بعیدة تتصل بالمجتمع وما فیه من مبادئ فاسدة وشخصیات بارزة أو طبقات منحرفة أو هیئات مسیطرة، 

  .وبالتالي هي مرآة تعكس الواقع بصورة ساخرة ومعبرة

  :مفهوم التهكم. 2

المفارقات الحاصلة في مفهومه عند جل الدارسین والنقاد  بعد التعرض لمفهوم السخریة ورصد

رغم الاشتراك الحاصل في بنیة المدلول الدال علیه، تبین أن السخریة كمصطلح عام لا یمكن فصله عن 

بعض المفاهیم، فقد ارتبطت في الغالب بالتهكم والنقد الموجه للمسخر منه باعتبار أن كل من التهكم 

لذلك ، الشائعة الوشیكة الصلة بها، خاصة وأن كل سخریة تحمل نوعا من التهكم والهجاء من بین الصور

       .ي تحدید وضبط مفهوم هذا الأخیرینبغ

 :لغة .1.2

ورد لفظ التهكم كمثیله من السخریة في العدید من المعاجم اللغویة، فهو مشتق من الفعل تهكم، 

"  لابن منظور"كم، فقد جاء في لسان العرب والأصل فیه ه) الكاف(یتهكم، مزید بالتاء وتضعیف العین 

المقتحم على ما یعنیه الذي یتعرض للناس بشره، وأنشد تهكم حرب على جارنا وألقى علیه له  مُ كَ الهَ  مَ كَ هَ "

 متُ كَ على الأمور، وتهكم بنا، رزئ علینا، وعبث بنا، والتهكم الطّعن، وتهكمت تغنیت، هَ  كمَ هَ كلكلا، وقد تَ 

، فدلالة الاستهزاء أكثر مدلول للتهكم، ویمكن أن نرصد هذا 2"غیري تهكیما تغنیته، والتهكم الاستهزاء

غنّاه وترنم له، : هَكَمَ فلانا" المعنى في المعجم الوسیط زیادة على بعضها من خلال المشتقات الواردة 

استهزأ واستخف، : كم بههَ قه، تَ تهكم فلان تغنى وترنم، حدّث نفسه وتكبّر على غیره، واشتد غضبه وحم

                                                           
  . 11م، ص 1995ط، .الساخر في القرآن الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتب، د عبد الحلیم حنفي، التصویر. د -1
  .4671، ص )باب الهاء( جمال الدین ابن منظور،لسان العرب  -2
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م كَ تهَ فالتهكم فیه دلالة على الاستهزاء والاستخفاف بالشخص المُ ، 1"الاستهزاء: ومةهكُ استهكم، استكبر، الأُ 

في " الزبیدي" به، لما له من وقع على النفس بالتعرض لها عن طریق التجریح، وهذا ما أشار إلیه 

تهكمت البئر إذا تهدمت، والتهكم : ، یقال)للبئر ونحوه( یكون التهدم، : التهكم" معجمه تاج العروس 

  2".الاستهزاء والاستخفاف

إن جمیع التعاریف اللغویة أجمعت على أن المراد من التهكم لا یختلف كثیرا عن السخریة، مادام أنه یدل 

م تهكَ على المُ  على معنى  الاستهزاء والتعرض للناس بالشر في موقف یشتد فیه الغضب، لكنه أشدّ قسوة

  .به، وأكثر تجریحا له، وهدما لكیانه الشعوري

 :اصطلاحا.  2.2

یعد مفهوم التهكم من بین أكثر المفاهیم تداخلا مع مفهوم السخریة، ففي الغالب لا یمكن تصور 

  .موقف ساخر إلا وكان ممتزجا بالتهكم، لذلك نجد معظم الباحثین یعده شكلا من أشكال السخریة

    رغم هذا التداخل والالتباس فقد ظل البحث العربي منكبا في عمومه على المفهوم العام الكلي 

  .، ولم یلق التهكم الاهتمام ذاته الذي لقیه ذلك المفهوم باعتباره یمثل جزء من الكل العام)السخریة( 

ما ارتبط وذلك عند" یعود ظهور مفهوم التهكم إلى عهد الإغریق، حین ارتبط بفن المسرح 

بشخصیة نمطیة في المسرحیات الكومیدیة، لها أسلوبها المتمیز والنمطي سواء في الحدیث أو الحركة، 

وكانت تقف بالمرصاد لشخصیة نمطیة أخرى تجسد المنهجیة الفارغة والمبالغة الكاذبة والبطولة الوهمیة، 

هرة الخادعة، وكانت الشخصیة التي من أجل تحقیق أهدافها بالتأثیر في الآخرین وخداعهم بصورتها المب

ضئیلة الحجم، هشة البنیان، لكنها ذكیة وخبیثة، وفي جعبتها سهام التهكم التي لا ینصب ... تجسد التهكم

فالمسرح في حقیقته یقوم على صراع بین شخصیتین، یكون البقاء ، 3"معینها وقادرة دائما على الانتصار

  .للأقوى منهما

م به لأن المراد به تهكَ تمتلأ بالمرارة، لیكون أقسى درجة، یزعزع كیان المُ فالتهكم هو سخریة 

تصویره في أبشع الصور وأقبحها، فهو هدم لكیانه النفسي عن طریق انتقاصه والحط من قیمته، غیر أنه 

                                                           
  .990، ص )هكم( المعجم الوسیط، مادة  -1
-ب( 3لكویت، جعلي هلالي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، ا: محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، تح -2

  .11م، ص 2001، )ط
  .41ط، ص .نبیل راغب، الأدب الساخر، مكتبة الأسرة، د -3
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منزلة من الثاني والمُتَهَكَّم بِهِ، فقد یكون الطرف الأول أقل رورة المساواة بین المُتَهَكِّم لا یشترط فیه ض

  .فذكاؤه یجعله ینتصر علیه

كما نجد بعض الباحثین یعرفه على أساس أنه جزء لا ینفصل عن السخریة، حین یتعلق الأمر 

بغیة ، 1"الاستخفاف بالشيء والعبث الهادف به" بالاستهزاء والاحتقار للطرف المراد التهكم به لیجعله بأنه 

تهكم من المكبوتات والضغوطات فیكون بذلك صه، نظرا لما یعانیه المُ م به وانتقاتهكَ الإطاحة من شأن المُ 

تهكم أو یكون في موقف یستلزم من المُ ، 2"نوعا من التعالي على الحوادث، والتنفیس من الغیظ المكبوت" 

الخروج منه لیتحول إلى تهكم ذاتي، فلیس المراد بالتهكم دوما الاستخفاف بالطرف الآخر وإنما الحاجة 

التهكم بالنفس لیتخلص صاحبه من " وقف یستدعي قلب المعنى وتغییر الظاهر إلى المتناقض فیكون والم

، وهذا حسب الحاجة إلى الموقف الذي یستدعي حدوث ذلك، لكن 3"مأزق أو لینجو من الملامة أو العقوبة

فیكون التهكم یدل على التبشیر في موضع الإنذار،  –كما أشرنا سابقا  –قد یقلب الظاهر إلى المتناقض 

، كما نجد كذلك أن المتهكم یستخدم في أحیان كثیرة المدح حین یكون في مقام 4"أو الوعد في مقام الوعید

  .الاستهزاء، وهذا دلیل على أنه یمكن الجمع بین المتناقضات

یاغة والسبك المحكم یتطلب من المتهكم لیصیب الهدف أن یكون كلامه یتمیز بحسن الص

یحي بن حمزة " وباعتبار ذلك نجد بعض الدارسین یعرفه على أساس أنه أسلوب بلاغي، ومن ذلك نجد 

كثیرا من الأسالیب البلاغیة مما یتعلق بأسلوب السخریة والتهكم، " الطراز" فقد جمع في كتابه ".العلوي

... تهكم في أصناف البدیع المعنويویعد ال... ومن ذلك حدیثه عن وضع المظهر في موضع المضمر

كما تهَ مما تقدم ذكره، هل یمكن لكل شخص أن یكون مُ 5"هو إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

  بالمفهوم العرفي للتهكم؟

تهكم یستوجب أن یتمیز بصفات یعلو بها على شأن المتهكم به، یجب أن یتمیز بالدهاء مإن ال

الحیل، للخروج من المأزق إذ كان القصد التهكم من الذات وصیاغة  والذكاء، وسرعة الفطنة في إیراد

                                                           
  .16م، ص 1982ط، .حامد عبد الهوال، السخریة في أدب المازني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د -1
  . 62المرجع نفسه، ص  -2
  .65المرجع نفسه، ص -3
دراسة تحلیلیة تطبیقیةـ رسالة ماجستیر  –شعیب بن محمد عبد الرحمان الغزالي، أسالیب السخریة في البلاغة العربیة  -4

  .32هـ، ص  1414في البلاغة والنقد، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
  ).بتصرف(  48حامد عبد الهوال، السخریة في أدب المازني، ص  -5
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وهو التقلیل والانتقاص ، التعابیر التهكمیة صیاغة تستوجب حسن الربط المنطقي لإصابة الغرض المنشود

  .من شأن الخصم والنیل منه

والاحتقار یظهر مما تقدم من تحدید مفهوم السخریة والتهكم أن كلاهما یحمل دلالة الاستخفاف 

والتكبر والإطاحة من شأن الطرف الآخر بغیة الانتصار علیه، ویمكن أن نرصد أوجه الاختلاف 

  :الحاصلة بین المفهومین فیما یلي

  التهكم  السخریة

 .رصد النقائص الحاصلة في بنیة المجتمع - 

هدفها التغییر والتعدیل وإصلاح الاعوجاج  - 

 .ثقافيالحاصل في النسق الاجتماعي والسیاسي وال

التلمیح عن طریق التلاعب باللفظ والمزج بین  - 

 .الهزل والجد

. تحمل ظاهرا مضحكا هزلیا ومداعبة لطیفة - 

 .وباطنا یستوجب النقد والتغییر

  المحافظة على توازن الطرف الآخر - 

 .اظهار العیوب الحاصلة في المتهكم به - 

هدفها الانتقاص والاحتقار والتنفیس من الألم  - 

 .والضغط النفسي

التصریح بالفكرة والمباشرة في الطرح بغرض  - 

 .الاستخفاف

 .لا یحوي عنصر الضحك  - 

  

  .تدمیر وزعزعة الكیان النفسي للمتهكم به - 

 : السخریة في الأدب العربي  .3

حاول دارسو الأدب تأكید الطبیعة الأدبیة للسخریة بغض النظر عن أصولها الفلسفیة وكذا ارتباطها      

وذلك باعتبارها فنّا من فنون القول، حیث أكد بیدا  ،...)نفسیة، اجتماعیة(بالعلوم الإنسانیة الأخرى 

ة كمبدأ فلسفي والسخریة التفریق بجلاء وبصورة نهائیة بین السخری"أنه یجب   Bedaallimanألیمان

  1".كظاهرة من ظواهر الأسلوب الأدبي

من المعلوم أن الإنسان العربي في العصر الجاهلي كان یغار على عروبته وأخلاقه الكریمة فهو       

ساخرا ومستهزیا لمن ظلوا الطریق وفرطوا في العادات  ،یقف ویستوقف حارسا وفیا للخصال الحمیدة

  2" .المحمودة، واتبعوا رذائل الأفعال

  

                                                           
  .97م، ص 2012، 2ري، البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول، دار افریقیا الشرق، الدار البیضاء، طمحمد العم -1
  .18البشیر سلیمان، المفارقة الساخرة في أدب السعید بوطاجین، مخطوط دكتوراه، جامعة بسكرة، ص  -2
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  :یتهكم بقومه"  قریط بن أنیف العتیري" قال 

  ا ـــَلِ السَّوءِ إِحْسَانــن إِساءَةِ أَهْ  ــِوم      یَجْزُونَ مِن ظُلْمِ أَهْلِ الظَّلْمِ مَغْفِرَةً 

  اــــــسواهمُ مِن جمیعِ الناسِ إِنسانَ       هِ ـ ــــِــــــ ـَیـ ـْشـ ـَخــقْ لِ ـتُ لـــم یَخْ ــكأَنَّ رَبَّك ل

فالتهكم متوفر في النص بواسطة التحریض الذي بناه الشاعر من أسلوب الذم بما یشبه المدح أو 

 .ما یسمى المدح الساخر

وقد كان سمینا وكانت " عبد عمر"یسخر من ابن عمه وزوج أخته  "طرفة بن العبد"بالأسلوب نفسه كتب 

  :أخته قد شكت له أمر زوجها

  اـــــوَأَنَّ لَهُ كَشحاً إِذا قامَ أَهضَم  ىً    ـوَلا خَیرَ فیهِ غَیرَ أَنَّ لَهُ غِن

  1اـمـیَقُلنَ عَسیبٌ مِن سَرارَةِ مَلهَ     فنَ حَولَهُ  تیَظَلُّ نِساءُ الحَيِّ یَعكُ 

وتصویره بأنه ، بأنه أهضم فهو مدح ساخر، وتهكم به لأنه كان سمینا" عبد عمر"وصف الشاعر 

ذكر أن نساء الحي معجبات بهذا ، جمیل ورقیق بسبب لطف الخمر وتعریض به وسخریة الشاعر بذلك

وقد شبهه بعصیب النخل في نحافة الجسم ، ولذا قبعن وعكفن یملأن عیونهن بحسنه وجماله ،الجمال

ظهور البطن، وهنا تكمن السخریة لأن الشاعر كان كاذبا في وصفه ومدحه إذ قدّمه بعكس ما یتصف و 

  2".به قصدا إلى التعریض والتهكم

في تراجع الهجاء  اكبیر  اأما مع ظهور فترة الإسلام في شبه الجزیرة العربیة، فقد كان للإسلام تأثیر      

ونهى عنها الإسلام في عدة مواضیع، ولكنّها ، الأسالیبوالذم  والسخریة من الآخرین حیث رمت هذه 

عادت من جدید مع عودة هجاء الكفار للمسلمین، فكان لا بد للرد بالمثل، لیظهر بذلك أنواع مختلفة 

، الهجاء السیاسي والدیني والمادي والجسماني، وخاصة مع بدایة انتشار الإسلام واتساع رقعته"للهجاء 

  : في غزوة أحد "هند"في هجاء  "حسان بن ثابت"ه ومن أمثلة ذلك ما قال

  رِ ــكفــــأَشَرتْ لكاع وكان عادَتَهَا      لؤمٌ إذا أشرتْ مع ال

  فــي القَوْم مُعْنِقَةً على بَكْرِ    دٍ    ـُجْتِ مُرْقِصَةً إلى أُحأخْرَ 

  رِ ـــــــــــزَجةٍ وَلا ـــــلا عَن مُعاتَبَ       هِ ـــ ــــِراكَ ب ــــَبَكرٍ ثفَالٍ لا ح

3رِ ــــــــةَ عارِيَ الفِهــدَقَّ العُجایَ       وَعَصاكَ إِستُكِ تتََّقینَ بِها
  

                                                           
  .70م، ص 2002، 3، ط1محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: دیوان طرفة بن العبد، تح 1

  .22- 21محمد ناصر بوحجام، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص  -2
  .384م، ص 2001، دار صادر، بیروت، 2ولید عرفات، ط. د: حسان بن ثابت، الدیوان، تح -3
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بأبشع صورها وهي صور ساخرة لا یمكن للعقل " هند"ففي هذه الأبیات هجاء فاحش یصور فیه حسان 

  .الإنساني تصورها

، "الفرزدق" تطور هذا الفن في العصر الأموي وظهر ما یعرف بالنقائض، واشتهر مع الثلاثي          

  : لبني جبیر بن یربوع" جریر"ومن هذا نذكر هجاء " الأخطل "و "جریر"

  أمّا صُبَیْرٌ فإنْ قلّوا وَإنُ لَؤمُوا      فلستُ هاجیهمْ ما حنت النیبُ 

  وَنِسْوَتُهُمْ      مثلُ القنافذِ لا حسنٌ ولا طیبُ أمّا الرّجالُ فَجِعْلانٌ 

ومع بدایة العصر العباسي وما میّزه من ازدهار الآداب والفنون، بدت ملامح التأثر ببعض 

ما دعا إلى ارتقاء السّخریة التي عرفت نقلة نوعیة، ) كالفارسیة والهندیة والسریانیة(الحضارات الأجنبیة 

قواعدها الأولى تترسّخ كفنّ قائم بذاته، إذ عرف هذا العصر انتشار التّرف  حیث اتضّحت معالمها وبدأت

أبي "و " بشار بن برد"ورغد العیش وشیوع الفكاهة والظرف، فلا عجب أن یظهر العدید من الشعراء، كـ 

 عبد"و" الهمداني بدیع الزمان"و" الجاحظ"، أضف إلى ذلك العدید من الكتاّب، مثل "الأصفهاني"و "نواس

  1".االله بن المقفع

الذي كان یعبث بمهجوه عبثا لاذغا یشبه عبث أصحاب الصور الكاریكاتوریة، " ابن الرومي"فنجد        

فهو یقف عند نواحي الضعف ویكبرها ویظهرها في أوسع صورة لیثیر الضحك، كما أنه كان یتناول من 

  :"الأحدب"لجسدیة فسوف نرى ما قاله النقائض ایهجره فیشوهه تشویها غریبا مستخدما ما یمتازه به بعض 

  فكأنه متربِّصٌ أنْ یُصْفَعا      قَصُرتْ أخادِعُهُ وغابَ قَذالُه

  2 اــــــــوأَحَسَّ ثاَنیةً لها فتَجَمَّعَ        رَّةً ــــــــــــأنَّما صُفِعَتْ قفاه مـــوك

وهذا بفضل تقنیته ، بهذا یمكننا اعتبار الجاحظ من أشهر رواد فن السخریة في العصر العباسي       

وطرقه العدید من المواضع سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو ، الخاصة في التخفي وراء العبارات

  .حتى دینیة

لشعبیة، فنجد في مصر مثلا سخریة أما في العصر المملوكي فانتشرت السخریة في الأوساط ا        

ومن طریقة لباسهم وتكلمهم اللغة العربیة، ویصور لنا  ،الطبقات الشعبیة من الحكام الأتراك الظالمین

                                                           
  .112هـ، ص 1299- م1979ط، .في الأدب العربي، كلیة البنات، جامعة الأزهر، دمحمد أمین، السخریة  -1
  .615م، ص 1،1991دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر،ط، ابن الرومي، الموسوعة الأدبییة، خلیل شرف الدین -2
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جانبا مهّما عن السخریة في الفترة، في كتابه فن الفكاهة والسخریة عند شعراء  عبد المجید خلیفةالباحث 

  1".مصر المملوكیة

وسخر الشعراء من الممالیك كما سخر العامة منهم، فكانوا یطلقون علیهم القابا تمیز كلا منهم       

 ومن ذلك قول ، ویستغلون قدرتهم على التوریة واللّعب بالألفاظ في سخریتهم... واتخذ نصیبه من السخریة

  : في علاء الدین بن نعیف العید "ابن الصائغ"

  لفــضَ وتَ  ـفً ــالك ـــَ ـلأُ ــــمـــتَ    ــن      ـــ ــَدف ینِّلاء الـدـــــــــــلعَ ا

  لفضَ وأَ  ـیدِ ـــــیـــــــق العِ قِ لدَ      ا    ـیـــــــهَ ـل فِ نخَ ـل المِ عمَ وأَ 

كما لم یخلو عصر   ،2" حتى ملابس الأتراك سخروا منها وأصبحت ازدراء من العوام ومحل هجوم"    

وحصدت فترة الخلافة بطائفة من الشعراء . من عصور الأندلس من شعراء یتصفون بروح الدعابة والمزاح

  . 3" الذین تنذروا كثیرا بتصرفاته وسخروا ممن عرف عنه من بلـــة وغفلــة

كان اللسان الناطق لمعاناة  لأن هذا الأسلوب ،بالصور الساخرة بدوره وحفل الأدب العربي الحدیث     

لمواطن العربي الذي تألم، بل تأزم بمشاكل عدیدة إنصبت في طریقه كالركام، أو بعبارة أخرى، وقفت في ا

، أضف إلى ذبك كجبل من جلید، وسط مجتمع تسوده المفارقات والصراعات الإجتماعیة والسیاسیة طریقه

حل قضایا المواطن فساد الأجهزة  السیاسیة الحاكمة في البلاد العربیة وتخاذل الحكام العرب في 

  4".وهمومه

الذي كانت له " محمد مهدي الجواهري" ومن بین شعراء فن السخریة في العصر الحدیث الشاعر      

  : قصائد عدیدة تناول فیها السخریة من الواقع المریر فیقول في إحدى قصائده

  ــه وعُــراهـــــــــــهم دلـَـــــــــــاعُ عِلّتــــــــــــشَیخِ المُسْلِمِین تَكَدّسَــتِ        جِیَ  ابِ لى بَ عَ 

  المسلمین أموات خِ ــشی على بابِ       م  ــهــأنَّ ـــــــ ــَقولُ كـــــــاءٌ تــأحی مُ القومُ ــــــه

  واةـــــــــــــتُمَصُّ ن اً ـــــانـــاك، وأحیـــــــــهُن      الخُبزِ في التربِ ضائعاً   یُلَمُّ فتاتُ 

                                                           
وحة دكتوراه العلوم، كلیة خضرة ناصیف، السخریة في النثر الأندلسي رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي، أطر  -1

  .18م، ص 2018- 2017الآداب واللغات، 
  .112م، ص 1،2003ج، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، طسید العشماوي، سخریة الرفض وتهكم الاحتجا -2
  .156م، ص 2007، 1فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، ط. د -3
زاده، الأدب الساخر أنواعه وتطوره مدى العصور الماضیة، مجلة فصلیة دراسات الأدب المعاصر،  شمسي واقف -4

  .119ه، ص 21/10/1390، 12العدد
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  1هَواتـــــــــــــــــسُ والشّ ــالأن هُنَّ ــوداخِلَ       ها البؤسُ طافحٌ   ــــــأبواب بیوتٌ على

فالأبیات مشحونة بالسخریة اللاذعة وهي تخفي إحساسا مضمرا بخیبة الأمل والخذلان من الواقع 

  .ي الذي ابتلي بهاالمریر، وبنفس حب ترید الخلاص من السیطرة الطبقة الروحیة على المجتمع الراق

فقد سخر من رجل فرنسي ظن أن جلاء الانجلیزي عن مصر سیكون أكتوبر سنة  ،"حافظ إبراهیم"أما 

  : فیقول 1932

  أَصبَحَ في الإِبهامِ كَالمَحشَرِ      م حَدَّدوا یَومَ الجَلاءِ الَّذيــــــكَ 

  2رِ ــــــــــــــــــــــــلأُِكتوبَ  لَ ـــــإِبریةَ ــــــــــكِذبَ      وَسَنَّ قَومُ الطَیشِ مِن جَهلِهِم

هكذا یتأكد لنا أن السخریة في الأدب العربي كانت ولیدة الأزمة وما یسود الواقع من تناقضات      

  .ومفارقات تتنـــافى وأمال المواطن العربي بل والمثقف العربي بصفة خاصة

  

  :السخریة والتهكم في الأدب الجزائري .4

السخریة والتهكم، فقد جعلهما الأدباء أداة تعبیریة  –كما أسلفنا الذكر  –عرف الأدب العربي 

لكشف الواقع في صوره المتناقضة سواء في تولیفة من الضحك الذي یهدف من ورائه الأدیب إلى نقد 

عل ذلك أشد الوضع الحاصل أو بالنقد اللاذع والتجریح، بغیة الكشف عما یستتر وراءه المتهكم به، ول

وقعا وأكثر مرارة لدفع الألم والمكبوتات حتى یكون البقاء للأقوى منهما، وبذلك یكون التحرر من القیود 

التي یفرضها هذا الواقع، إذ تبلورت كوسیلة مقاومة من السلطة المفروضة سیاسیة كانت أو اجتماعیة 

  .مع الطبیعة البشریةلتصحیح وتعدیل ذلك، أو الحط و الانتقاص من السلوك المتنافي 

باعتبار الأدب الجزائري واحدا من  –ولو تقصینا حضور ذلك في الساحة الأدبیة الجزائریة 

لوجدنا إطلالات كثیرة، رغم أن بدایتها لم تكن غیر محاولات تبلورت عند بعض الأدباء  –الآداب العربیة 

  .في كتاباتهم الساخرة أو التهكمیة أو الاثنین معا

ة فریدة في تاریخ الأدبیة الجزائریة باعتبارها تجربعن الأدب الساخر التهكمي في التجربة  وقبل الكشف

الآداب القومیة ینبغي التنویه إلى العوامل التي أدت إلى حضور هذا الأدب، فمن المنطقي أن یتسلل إلى 

  .ذهن الباحث تساؤلات عدة

                                                           
  .82ط، ص .محمد مهدي الجواهري، الجواهري في العیون من أشعاره، دار طلاس للدراسات والترجمة، د -1
  .09- 08، ص 1، ط2بیروت، لبنان، ج حافظ ابراهیم، الدیوان، دار العودة، -2
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في الأدب الجزائري؟ ما اتجاهات ذلك؟ إلى أي ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى وجود السخریة والتهكم 

حدّ أبرز الأدیب الجزائري الواقع المریر الذي عاشه ولا یزال یعیشه الجزائري؟ وما نوایاه من ذلك؟ هل حقا 

  .كان هدفه تغییر الواقع الذي تخبط فیه ابن أمته ولا یزال إلى یومنا هذا؟

تمثل في الواقع ، علیها واقعا مأساویا مریرا إن الظروف التاریخیة التي عاشتها الجزائر فرضت

الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري سیاسیا واجتماعیا وفكریا، فقد كان هدف السیاسة 

إذ حاولوا أن یقتلوا اللغة " الاستعماریة القضاء على مقومات الشخصیة الجزائریة، على رأسها اللغة العربیة 

ویمنعوا تعلیمها، إلا في أضیق نطاق بدائي لكي تموت هذه اللغة تقدیرا منهم لأهمیة العربیة في الجزائر، 

، إیمانا بقومیة الجرح والمصیر المشترك، فمنعوا إجباریة التعلیم في القرى 1"اللغة بین مقومات القومیة

الفترة تولدت والمداشر، ولم یقتصر ذلك على اللغة فقط بل كذلك القضاء على الدین الإسلامي، وفي هذه 

لدى الأدباء روح الشعور والوعي القومي بضرورة الدفاع عن الجزائر باعتبارها جزء لا یتجزأ من الأمة 

العربیة، ولا ینفصل عن القومیة العربیة، ذلك أنها كانت أكثر الأمم استهدافا لهذا الغزو أكثر من غیرها 

هذا الغزو، وظلت محافظة على شخصیتها العربیة لم تضعف أمام " من البلدان العربیة الشقیقة، رغم ذلك 

الإسلامیة، بالرغم من كل المحاولات، وقد أثبتت الثورة الجزائریة أن شعبها لم یفقد إیمانه بتاریخه 

، بل اتخذ وسائل عدة لمجابهة ذلك، وكان الأدب أكثر سلاحا للمقاومة متخذا 2"وحضارته العربیتین

ویعبر عن آلامهم وأحزانهم، وما یلفت النظر الكتابات الساخرة  مسارات عدیدة لیحقق أماني الشعب

التهكمیة التي عدت وسیلة فعلیة للتصدي لتلك السیاسة الجائرة، غیر أنها اتخذت في الغالب طریقا رمزیا 

خوفا من العدو وما یلحقه من أذى للأدیب، أو بمنع إصدار الأدب وقد كان له ذلك في كثیر من الكتابات 

نت مقاومتها أشبه بالصریحة، ولكن هذه الكتابات الساخرة أثناء تلك الفترة لم تتبلور كأدب ساخر التي كا

ساد الركود والجمود حركة الأدب، وكسدت سوق الإنتاج حقبة طویلة، وكأن " قائم بكیانه ذلك أنه قد 

حیاة لكي ینهض الأدب أصبح ینتظر عهدا من الاستقرار والهدوء، أو ینتظر بعثا سحریا تشیع فیه ال

ویتحرك، ویعبر عما یجیش في قلوب الناس من حنین إلى حریتهم المفقودة، ومن تحفز للانطلاق والثورة، 

، فرغم كساد حركة الأدب إلا أن 3"ومن ألم یمزق النفوس هزیمة وبأسا، ویقضي علیها خیبة وانتحارا

                                                           
  .03ط، ص .عبد االله الركیبي، دراسات في الشعر الجزائري الحدیث، الدار القومیة للطباعة والنشر، مصر، د -1
  .41م، ص 1883ط، .محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د -2
 .22م، ص 2007، 5لأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، طأبو القاسم سعد االله، دراسات في ا -3
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یة من الوعود الكاذبة والمغریات التي لا السخریة حاولت بشتى الطرق نبذ الواقع، ونقد السیاسة الاستعمار 

سبیل إلى تحقیقها، حتى بعد الثورة نجد الأدباء الجزائریین مازالوا یتوجسون ذلك، وفي هذا المضمار نجد 

یسأل ویستفسر عن الحقوق التي نادى بها الشعب فقال قصیدة اعتبرها  "محمد العید آل خلیفة" الشاعر 

  .كم والاستهزاء بوعود فرنسا الكاذبةأحسن ما قیل في السخریة والته

 ان؟ــــــــــــــــــــــ ـَأزم نذُ ا مُ هَ ا بِ عنَ ــــــــــ ــِمد سَ ـقَ و        لةٍ ـــــــــــاصِ وَ  یرَ غَ  اإلینَ  وقِ ـقا للحُ ـــــــــمَ 

ن؟آطج وشَ جن لیه مِ ا فِ مَ  طعِ ن قَ عَ      ة اجزَ ي عَ هِ ا فَ ـَّنـعَ  حرها البَ اقَ ل عَ هَ   

ان؟ــــــــــــرجَ ومُ  رٍ ر ن دُ یه مِ ما فِ لهو بِ تَ       ة حَ ابِ ا فهي سَ سنً حر حَ ا البَ اقهَ م رَ أَ   

 1ي؟انِ ائین أودَ َّراص من الل قَ ـــعن كُ      ت ب َـجاحتَ فَ  حرِ البَ  ت ببناتِ قَ لحِ أم أَ 

نلمح في مضمون هذه المقطوعة الشعریة سخریة طریفة بنوع من التهكم، تساؤلات تنقد السیاسة 

الكاذبة، فیرى أن هذه الحقوق قد طال طریقها في وصولها إلى الجزائریین، فلربما لجج البحر وشطآنه 

فتأخرت أم سحرت بنبات  نوصولها وأثقلتها، أم أنها أعجبت بما هو موجود في البحر من حس تمنع

  البحر فاحتجبت عن الناظرین

جزائري، افتخر تثبط من عزم الشعب الوأمام هذه الظروف التي فرضها واقع الاحتلال والتي لم 

، ولم یكن ذلك أثناء الثورة فحسب بل حتى بعدها وكذلك ببطولات الشعب وصموده الأدباء بثورة وطنهم

وكفاحه، فتحدوا الاستعمار بنبرة الاستهزاء والسخریة، واعتبروا سیاسته بأنها سیاسة فاشلة، فمثلا نجد 

هو اللسان الساخر على ، باعتباره یجسد النزعة الوطنیة بشكل قوي "مفدي زكریاء" شاعر الثورة الجزائریة 

  :لسان شعبه یقول

  االنِدا، وتطوَّعَ  معَ بَّ مُذْ سَ فانصَ       بُناتُهُ  لاصِ لى الخَ اه إِ عَ دَ .. عبٌ شَ 

  *اوترفُّعَ .. تمنُّعاً .. اتـــــــــــامخَ كالشً      منها ساخراً   .. واستقبلَ الأحداثَ 

وسار على نفس النهج شعراء كثیرون بالنقد والتجریح للاستعمار، وكشف حقیقته وتعریته مما 

بنبرة  "محمد الصالح باویة" یستتر وراءه من تزییف لحضارته غیر الإنسانیة، فهذا الشاعر الجزائري 

                                                           
 .26عبد االله الركیبي، دراسات في الشعر الجزائري الحدیث، ص  -1
*
  .، أبیات من قصیدة إقرأ كتابكمفدي زكریا 
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ببطولات شعبه لیحط من ویفتخر ، تهكمیة ملیئة بالاحتقار والإهانة یشبه المستعمر بصورة الأصنام الغبیة

فهذه ، تباهي وشراسة العدو، وذلك في قصیدة له تغنى فیها كذلك بالوحدة العربیة بین مصر وسوریا

  :الأسطر الشعریة أصدق شاهد على ذلك

  ةــَّـینِ ى غَ برَ حظة كُ ا لَ ة، أنَ حظَ َّــالل فِ وقِ أَ 

  ـةَّیــربِ ا عَ دایَ ا وهَ كایَ حَ  ونِ ي الكَ ر فِ نثُ زل تَ م تَ لَ 

  ةیقَ ــتِ یل العَ اطِ سَ للأَ  يءٍ رِ جَ  بركانٍ  لبَ ا قَ ان أنَ یرَ ـِّـالن ئِ طفِ أَ 

  1ةـَّــیبِ غَ  امٍ صنَ ، لأَ یتِ اغِ وَ َّللط

لذلك نجد الكثیر من الشعراء قد نظموا القصائد الدامیة، وخلدوا الحوادث التي توالت على وطنهم 

السخریة طریقا واسعا للإطاحة مع كشف لخبایا ونوایا المستعمر الذي حاول صد خطى الأدب، فوجدت 

أشاد بتلك البطولات الخالیة من الأسماء " بحضارة المستعمر، فالملاحظ أن الشعر الذي مجد الثورة 

اللامعة والتهویلات التي تثیر في كثیر من الأحیان الضحك لا الإعجاب، وتبعث على السخریة والكفر لا 

  2".الاحترام والتقدیس

الكبیر على نفسیة الأدباء في حضور السخریة، باعتبارها البدایة الفعلیة  إذا كان للثورة التأثیر

للأدب الساخر، لا یمكننا كذلك أن ننكر تناقض الواقع الذي نعیشه السیاسي والاجتماعي وما یفرضه من 

 مستوىالألم، غیر أن أدب الثورة الساخر كانت أسالیبه تقریریة تنتهج المعالجة المباشرة، لكنها حققت 

فشعراء الجزائر قد استطاعوا وسط ظلام الاستعمار وبطشه أن یتنفسوا بالسخط على "الجماهیر، 

  3".الاستعمار، ولم یقف الأمر عند حدود السیاسة الاستعماریة، بل حتى بعد الاستقلال

كما رافق الشعر المعاصر جمیع الأحداث، ورصد التناقض الحاصل في بنیة المجتمع السیاسیة 

في دیوانه " عز الدین میهوبي: " كثیرین أمثال یة وحتى الفكریة، إذ لمعت أسماء شعراء والاجتماع

إذ تمحورت سخریته بهجاء للحكام وبالتجریح في أسلوب یحتوي على الضحك والمداعبة یقول " ملصقات"

  ":سیادة" في قصیدة 

  

                                                           
  .58ـ 57، ص 2محمد الصالح باویة، دیوان أغنیات نضالیة، موفم للنشر، دت، دب،ط -1
  .69الركیبي، دراسات في الشعر الجزائري الحدیث، ص عبد االله  -2
  .04عبد االله الركیبي، المرجع نفسه، ص  -3
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  ةلَ هزَ م مَ أَ  ةكمَ حِ 

  ومالیَ  وزُ جُ ي أَ ـِّـإن قولُ تَ  لاَ 

  لةنزِ م مَ كَ فَ 

  یكٍ دِ  ُّلكُ 

  1.ةزبلَ ي المَ د فِ ـِّیـسَ 

لم یكن الشعر وحده مناهضا لهذا الواقع، بل كانت القصة أكثر تجسیدا لذلك لاحتوائها على 

أحمد رضا " تقنیات السرد، الأمر الذي أدى إلى بروز ملامح السخریة، ولعل رائد القصة القصیرة، القاص 

عادات السیئة بطریقة في مجموعاته القصصیة كان همه في الكثیر من قصصه نقد الواقع وال "حوحو

هدفها التوجیه، فالقصة هي أحد الفنون الأدبیة التي ترصد المتغیرات الاجتماعیة،فتسعى  ساخرة ضاحكة

یستوجب  إلى نقدها بهدف تغییرها نحو الأفضل عن طریة توجیه سلوكات هؤلاء الأفراد، بمعرفة كل ما

معرفته تلبیة للمصلحة العامة مما تجعل المجموعة تنقد نفسها فإذا كان الهدف من السخریة هو التغییر 

نفسه یقر بذلك، فالسخریة التي جعلها  "فحوحو" والتعدیل وذلك في الاعوجاج الحاصل في الأنظمة، 

في الكثیر من قصصه المناهضة  أسلوبا في أدبه كانت تنتهج تغییر العادات السیئة في المجتمع، إذ بدت

، أو نقد الأوضاع الاجتماعیة بروح الناقد الذي یحاول "أحزابنا السیاسیة" للسیاسة في بلادنا كما في قصة 

في نوع من الإضحاك والمداعبة الممزوجة بالتهكم في أحیان كثیرة، فوظیفة الناقد تتمحور في الأساس في 

: التعدیل، وهذا ما نجده في قصصهین الاعوجاج والاستقامة بغیة إبراز الخلل الحاصل، وتأكید الهوة ب

فالحظ الكبیر من كتاباته، وقد وظفها للتعبیر عن خلجات " ، "مع القارئ" ، "فلسفة الحمار" ، "الزواج"

نفسه وشؤون الحیاة المختلفة ألا وهي السخریة التي انتقى منها الألفاظ والتعابیر، وحرص على اصطیاد 

  2".ت المضحكة في الأحداث والشخصیاتالمفارقا

شخصیة الحمار : إذ لم یحصر السخریة في إطارها الضیق، بل وظفها في بناء الشخصیة مثل

الذي جعله یضحك وكأنه إنسان بغیة جذب القارئ، فهذه المفارقة الحاصلة في الشخصیة مثلا لیس 

نظر في هذه القضایا رغم أنه قدم ذلك القصد منها الضحك الذي هو أدب فكاهي، بقدر ما یكون إعادة لل

، بأسلوب هزلي، لیتجنب رد المجتمع، ویضع حدا لتلك التقالید السیئة لأن الجماعة تهوى الفكاهة والضحك
                                                           

  .60، ص 1ط -الجزائر –عز الدین میهوبي، ملصقات، منشورات الأصالة، سطیف  -1
م، ص 1988ط، .، د)1985-1947( شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة  -2
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ولعله الأسلوب ، و بالتالي تنتبه إلى أخطائها فترصدها و تسعى إلى تصحیحها بالنظرإلى ما یحیط بها

أبو " ر إلى ما یحیط به، كما لا یفوتنا في المضمار نفسه قصص الأنجع لنقد الواقع و المجتمع بالنظ

  .في مجموعته القصصیة، فقد التجأ إلى السخریة الاجتماعیة كغیره من الكتاب الآخرین" العید دودو

وإذا انتقلنا إلى القص المعاصر نجد أن السخریة ابتكرت أسالیبا جدیدة، فحاولت أن تجمع بین 

ي انتباه القارئ باستحضار المفارقات الأسلوبیة والخطابات الساخرة في البناء المتخیل والواقع لتستدع

السردي القائم على الزمن والمكان والشخصیات والأحداث، أو في العنوان الذي یشد انتباه القارئ منذ 

 "بوطاجینالسعید "سبیل المثال عند القاص الجزائري  البدایة باعتباره الوسیلة المشوقة، وهو ما نجده على

الموت وسط " في مجموعته "  عبد القادر صید" والقاص " ما حدث لي غدا" في مجموعته القصصیة 

  ".الجمهور

إن الملاحظ أن اهتمام الأدباء الجزائریین بالسخریة في صورها المتعددة، قد تمركز في الأساس 

في إعادة البناء والتأثیر في  حول السخریة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وذلك بغرض لفت الانتباه

یكون " الطرف المرجو منه التعدیل بالحجاج، ذلك أن خطاب السخریة بما یحویه من مجاز ومبالغة 

ویصبح حتى للبعد المجازي قالبا حجاجیا، خطابا حجاجیا بامتیاز، وخاصة إذا أحسن التمثیل للواقع 

ظاهرا ما سلبیا ومضحكا وباطنا ... ل السخریةونافذة یلامس بها المرسل عاطفة المتلقي ووجدانه فتحم

  1".یواري حجة تستهجن وتمقت وضعا معینا

والمفارقة في السخریة لم تنحصر في القصة فحسب بل كذلك في الروایة، فقد كانت الروایة 

م و الجزائریة ثورة ضد السلطة الاجتماعیة والسیاسیة، فانتهج الروائیون صورا متعددة إما بالهجاء أو التهك

والفكاهة، ومثال على ذلك الروایة التي  الاحتقار وكل هذه الصور ممزوجة بالمتعة الفنیة وروح المداعبة

، فملامح السخریة والتهكم بادیة في "كمال قرور" للروائي " سید الخراب" اخترناها كنموذج للدراسة، روایة 

وكذلك نبذ ) القهر والاستبداد( القیمة العنوان، إذ هو إشارة صریحة إلى نبذ السیاسة التي هي موضوع 

للعادات والتقالید السیئة، والمتأمل حقیقة في ثنایا هذه الروایة یلمح العدید من التعابیر والمستویات اللغویة 

التي تستوقف القارئ في محطة ساخرة تهكمیة، أما ضمنیا فهي نقد لوضع معین، وكثیر من الروایات 

بالأسلبة " إذ تمیزت " عز الدین جلواجيلـ " سرادق الحلم والفجیعة" یة اسارت في الطریق نفسه مثل رو 

                                                           
نصیرة زروطة، سیمیائیة الحجاج في الخطاب الكاریكاتوري من السخریة الصریحة إلى الاستدلال المضمر، حولیات  -1
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الساخرة وهي میزة تجریبیة صادمة للقارئ، مكنزة بدلالات تؤول إلى أنساق مختلفة اجتماعیة، سیاسیة، 

  1".نفسیة، فكریة

أساسه في ولا یمكن أن نغفل دور المسرح الجزائري في الاحتفاء بفن السخریة والتهكم، فالسخریة 

أن العرض المسرحي مع ما یثیره من السخریة في ذاته، یبذل أقصى جهده " الحقیقة لأن المتعارف علیه 

، فبغض النظر عن الأدب المسرحي الجزائري، لا یمكن تخیل مسرحیة دون 2"لإظهار العالم فوق المنصة

... ك والبكاء والتصفیقحضور جانب من السخریة فیها، فیجب أن تثیر وتشد انتباه المتفرج بالضح

لولد عبد " "القراب والصالحین" مسرحیة : والكثیر من النماذج في أدبنا الجزائري دلیل على ذلك مثل

الذي عمد على الاشتغال بالتراث الشعبي عامة، والأدب الشعبي على وجه الخصوص،  "الرحمان كاكي

لصالحین، وحتى المسرحیات التي اتخذت سبیل بهدف نقد العادات والتقالید السیئة في التبرك بالأولیاء ا

اتخذت ظاهرا مضحكا  –كما أسلفنا الذكر  –المقاومة أثناء الثورة التحریریة، إذ كانت رمزیة، وبالتالي 

  .وباطنا ناقدا لذلك الوضع

من خلال ما تقدم من نماذج حول السخریة والتهكم، تبیّن لنا أنها كانت تماشیا والمراحل التاریخیة 

اهنة التي مرت بها الجزائر، وكشفا للواقع في صوره المختلفة، وفي صراع الإنسان بما یحمله من ألم الر 

  . ومكبوتات

 

                                                           
-145، ص 01عزوز قربوع، المحاكاة الساخرة في روایة سرادق الحلم والفجیعة، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، ع  -1

160.  
حمادة إبراهیم، وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح . د: جان بییر رینجییر، قراءة المسرح المعاصر، تر -2

  .08م، ص 2000التجریبي،دط، 
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یعد أسلوب السخریة والتهكم من بین أكثر الأسالیب ورودا في الروایة العربیة، إذ تعددت أسباب 

، نموذجا أمینا لذلك "سید الخراب"اللجوء إلیها نظرا لمتطلبات الواقع وصراع الإنسان معه، وتكشف روایة 

  .یكشف عبرها صاحبها مختلف النواحي

 :سخریة الفواتح والخواتم .1

 :الغلاف .1.1

یُعَدُّ الغلاف أول عتبة یكتشف من خلالها القارئ مكنونات النّص الروائي، وما یتخفى في ثنایاه،          

حیث یفتح العدید من التأویلات لاكتشاف الحقائق الخفیة والغامضة التي تتوارى في ثنایا العمل الروائي، 

والدلالیة في علاقتها بالمتن وعلیه فوظیفته ذلك أن القارئ أمام واجهة ملیئة بالإیحاءات الفنیة والجمالیة 

  .هنا تكمن في الربط بین الغلاف في لونه وشكله الخارجي ومدى علاقته بالعنوان

دلالة رمزیة  حویه من الألوان والكلمات والصورفالغلاف یحمل في الغالب علامات ودلالات بما ی    

والمتن الروائي، فالمتعارف علیه أن السخریة  تكون بمثابة العامل الفاعل على فك رموز وشفرات العنونة

تعتمد على الكلمات والعبارات الساخرة، غیر أنه یمكن استقراء ملامحها عن طریق ما یحمله الغلاف من 

، وإذا كانت الصورة 1"الألوان والخطوط والظّلال" دلالة تصویریة تعتمد على الصورة، كما تعتمد على 

سي لاكتشاف المضامین الساخرة، نجد الكثیر من الروائیین یصطنعون الصور الكاریكاتوریة المرتكز الأسا

  .المناسبة المبطنة بالسخریة والتهكم

یجد تضمن أغلفتها صورا رمزیة، لكن المتأمل " كمال قرور" إن المتتبع للأعمال الروائیة للروائي     

سوى السّواد الذي عمّه، مما یترك  یلحظ بشكل بارز عدم إرفاق أي صورة للغلاف" سیّد الخراب" لروایته 

فجوات یحاول القارئ جاهدا استنباط ملامح السُخریة والتهكم والبحث عن مدلولها عن طریق هذا السواد، 

ذلك أن اختیار اللون المناسب للغلاف لا یكون اعتباطیا ولا عشوائیا، وإنما یحمل دلالة وثیقة بالمضمون، 

كرة الشّر، فهذا یعني أنه مرتبط بكل ما یعاكس أو یؤخر مخطط التطور مرتبط بف" فاختیار اللون الأسود 

ابن " ، فالسواد یتأهب لیحكي ما حدث من خراب في الجمهوریة، وهي الحقیقة التي أكدها 2"والتقدم

، ففساد الحكم یؤدي إلى عدم الرقي الحضاري ومنه الزوال "أن الظلم مؤذن بخراب العمران" في " خلدون

والفناء، فهو یدل على الحیاة السوداویة المظلمة القائمة على الظلم وانعدام القیم، یرمز إلى الطغیان 

                                                           
  .23نبیل راغب، الأدب الساخر، ص  -1
، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط)دلالتها –رمزیتها–مصاردها–تصنیفها  –دورها ( كلود عبید، الألوان  -2

  .70هـ، ص 1434- م2013
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الواقع العربي المأساوي والعبودیة، وفي ذلك إیحاء شدید إلى ضغط نفسي یعیشه الروائي، یعرج عبره على 

الذي تعیشه الجمهوریات العربیة انطلاقا من الجمهوریة التي تحدث عنها من قهر وظلم واستبداد الحاكم 

وذلك حین یكثر الشّر والفساد على جمیع الأنظمة خاصة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، فهذه 

یم والمبادئ، كما أنه یحیل إلى فقدان الهویة الجمهوریات تتخبط وسط دوامة من الخراب والدّمار في الق

والضّیاع بالنسبة لأبناء الجمهوریات، فعبره نلمس واقع المثقف والمرأة ومكانة الرعیة، وفیه تسقط القیّم 

المرساة على مشروعیة الحقّ والعدالة إزَاء فساد السلطة، فهذه الدلالات الساخرة غرضها استنهاض الهمم 

  .واقع الظالم، والاسهام في معركة التحریر، ومن ثم معركة البناء والتجدیدفي محاولة تغییر ال

إنَ المتأمّل لهذا السَواد الوارد على مستوى الغلاف یجده یشغل المساحة الأكبر، وهو من مبررات     

السُخریة اللاذعة، وفیه إیحاء شدید على الخراب الشامل، الذي سبّبه الحاكم لرعیته، كما یدل على 

میة الاستبداد واتساع مجال البذخ والتّرف في الجهاز الإداري لذلك فهو مؤذن بعمومیة الفساد، مما عمو 

یؤدي إلى استنتاج منطقي متمثل في فناء وزوال الدول والجمهوریات على آخرها، فلا أثر لأي علامة 

  .ة التي سببها الخرابتنیر سواد هذا الظلام، أو أي دلالة على الأمل في إمكانیة تجاوز الألم والمرار 

لا یخفى علینا أن لكل غلاف مؤشراته الدلالیة التي یتضمنها أبرزها العنوان، فقد كان بشكل بارز     

ملفت للأنظار، باللون البرتقالي القاتم الذي یعادل شدة حدة النَار، وهو یوحي بأن له علاقة وثیقة بهذا 

علاقة السّبب بالنتیجة، أضف إلى ذلك أنه یكاد  السواد أي الخراب، وكأن السخریة تتوارى عن طریق

یعلو أو یتوسط مساحة الغلاف، لیدل على المقام الذي یحتله الحاكم، وهنا تبدو سخریة الغلاف واضحة، 

فالمقام الأعظم والسیادة والرفعة للحاكم یستوجب أن یلیق بمقامه كل مؤهلات القیادة كما وردت في 

، 1"اعتدال الملك ورصانته" احة الجمهوریة، ذلك أن البرتقالي یرمز إلى الغلاف من لون یافع یتربع مس

لكن نجد تناقضا، فهو یتربع السواد الذي كان سببا في وجوده، لأن الحكم القائم على الظلم یؤدي إلى 

زوال الحضارات واندثارها، مما یوحي بتهكم وانتقاص لهذه القیادة نظرا للسلوكات المتنافیة والمفارقة 

  .لحاصلةا

  

  

 

                                                           
  .130، ص )دورها ـ تصنیفها ـ مصادرها ـ رمزیتها ـ دلالتها ( كلود عبید،الألوان -1



 -سید الخراب –تجلیات السخریة وتمثلاتها في الخطاب الروائي الجزائري          :       ولالفصل الأ 

 

 
27 

  

  

 

 

 

  

إن هذه الدلالات المستنبطة من صورة الغلاف توحي بأن الروائي على وعي كبیر في اختیار 

غلاف الروایة وما یحمله من ألوان ورموز وربط بین ذلك كله ومحتوى النّص الساخر، فعكست الألوان 

ح مضمون هذا العمل الإبداعي رغم ما یوحیه كلاهما من التخفي والغموض، وفي ذلك تأكید على نجا

مصمم  مارتن كریستي" الكاتب في اختیار الألوان المناسبة لغلافه الساخر، وفي هذا المقام یؤكد 

  .1"الشعارات المشهورة من لندن أن فهم الألوان هو أمر غایة الأهمیة عند تصمیم أي شعار ناجح

  :العنوان. 2.1

والهدف الذي یصبو إلیه  إن العنوان بمثابة الأداة المفتاحیة للولوج في اكتشاف أغوار الفكرة

الروائي، فهو یحتل صدارة بارزة نلمحها في تموقعه الاستراتیجي المشوّق، ما یجعله یفرض سلطته على 

كل الملفوظات الأخرى المكنونة للعمل الروائي، هذه السلطة التي تحفز القارئ على تناول الكتاب 

والتي تدل على البراعة في الخطاب، فلا  والإبحار في محیطه الفني من خلال الصیاغة التي یختارها

یكون مثیرا إلا إذا كان مشوقا یشد انتباه القارئ لمتابعة هذا العمل لاستنباط الحقائق المبطنة والأحداث 

تشد القارئ إلى متابعة القراءة التالیة، ولیس كل " الخفیة المتواریة في ثنایاه، فهذه البراعة في الصیاغة 

یشد القارئ وتشویقه إلى متابعة القراءة، وإنما یوفق إلى ذلك الموهوبون من الكتاب كاتب بقادر على أن 

  .، وتبقى مهمة القارئ بعد ذلك فك شفرات هذه العنونة2"أو ذو الخبرة الطویلة

كعنونة ساخرة تهكمیة لمضامین فصول " سیّد الخراب" هذا العنوان " كمال قرور" اختار الروائي 

فبإزائه یشعر أنه أمام صیاغة تثیر تساؤلات عدة وتفتح ، قارئ إلى تشغیل آلة التفكیرروایته، فهو یدعو ال

؟ )الخراب(اب؟ ولماذا ألحقت به هذه الكلمة من هو سیّد الخر : تأویلات كثیرة ساریة في المضمار نفسه

  لم یصرح باسمه؟لِمَ َ 

                                                           
یة ، قسم اللغة العربیة، كل)الدمیة( أمال محمد علي أبو شویرب، سیمیائیة العنوان والغلاف في روایة ابراهیم الكوني  -1

  .185م، ص 2019، أغسطس، 5الآداب واللغات، جامعة صبراتة، المجلة الجامعة، مج
  .26، ص )م1985- م1947( شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة  -2

 الغلاف

 الخراب

 فناء الدول وزوالها

 الظلم

 فساد الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

 التشاؤم

 دلالته الساخرة
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كل من افترضت " تعني " سیّد" إن المتأمل لهذا العنوان یجده یتركب من لفظین أولهما لفظ 

ربنا أطعنا سادتنا " طاعته كالملك والمتولي للجماعة الكثیرة والمولي ذي الخدم والعبید فلان سیّد قومه 

  1".، سید القوم خادمهم"وكبراءنا فضلونا السبیلا 

هان الأول هو المتعارف علیه في أذ: وهي الكلمة المفتاحیة فقد حملت مدلولین" الخراب" لفظ : وثانیهما

العامة من أن الخراب هو الدمار الذي یحل بالمكان أو الأرض، فیقضي على كل الأشیاء المادیة جراء 

والإخراب أن یترك الموضع خربا، ... الخراب ضد العمران" الهدم أو أي مؤثر آخر، یقول صاحب اللسان 

  2".والتخریب الهدم، والمراد بهما یخرّبهما الملوك من العمران

ذلك أنه تنزاح الألفاظ تبعا لسیاقاتها في " المدلول الثاني فقد خرج إلى الانزیاح اللغوي، أما 

، عن طریق استحضار الإیحاء والتلمیح، فهو یدل على الفساد والقهر 3"الاستعمال عن معانیها الوضعیة

بداد وفساد والظلم وكل الصفات التي من شأنها أن تؤدي إلى زوال الجمهوریة وفنائها نتیجة الاست

  .المؤسسة السیاسیة ومنه جمیع المؤسسات الأخرى

 : یتضح أسلوب السخریة والتهكم المبّطن" سیّد الخراب" وبتقدیر الجانب النحوي لهذه الصیاغة 

  

  

  

  

 

 

 

، وبذلك تتحقق "الخراب" التعریف بالإضافة عن طریق لفظة  معرفة، وقد تم" سیّد " وردت لفظة 

سخریة العنونة، فاللفظ الأول بمعزل عن سیاقه مع اللفظ الثاني الذي یلیه یحمل كل المواصفات التي 

" والقیادة خدمة للمرؤوسین، لكن الإضافة كشفت تناقضا ظاهریا بین التعظیم من جهة تؤهل للسیادة 

، "خراب" الدالة على الهیبة والوقار والاعتدال والمبادئ القویمة وبین الإذلال والاحتقار في قوله " للسید

نيّ على مفارقة ان بُ فهي تحمل انتقاصا من مكانة هذا الحاكم وشأنه بسخریة ملیئة بالنقد والتجریح، فالعنو 

                                                           
  .1131م،ص2008، 1،ط1أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة،القاهرة،مج -1
  .38،ص 4،ط)باب الخاء1(العرب،كورنیش،النیل، القاهرة،مجابن منظور، لسان  -2
  .58، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط -3

 )في الجمهوریة(  الكلام المحذوف المقدر الخراب سیّـــد

مبتدأ مرفوع 

 مضاف+ 

مضاف إلیه 

 مجرور

 اسم مجرور حرف جر

 شبه جملة في محل رفع خبر محذوف
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الذي یعني " الخراب" التي تعني البناء والتشیید و " السیادة" لغویة ساخرة من خلال التقابل والتضاد بین 

الهدم والدمار لأن الحاكم یحكم لیبني لا لیخرب، وهو ما یوحي بمفارقة عجائبیة غرائبیة، فكیف لسیّد 

  باعتباره قائدا على شعبه یخرب ویفسد؟

ن الروایة فیه سطو على قواعد اللغة الجاهزة والخروج عن المألوف،نظرا للواقع السیاسي إن عنوا

والاجتماعي السائد، فهذا التناقض اللامنطقي غایته نقد الواقع شعبا وسلطة، أضف إلى ذلك كشف الهویة 

ة والانغماس في الحقیقیة لهذا الحاكم، وفضح سلطته القائمة على الاستبداد والظلم، واحتكار حقوق الرعی

مجال اللهو والعبث، وهي سلوكات تتنافى مع سلوكات الحاكم الجدیر بالمسؤولیة التي ترسي ضمان بقاء 

لقد اهتم الفلاسفة الذین كتبوا : " حین قال" جمهوریته" في " أفلاطون" الدولة واستمرارها، وهو ما نبّه إلیه 

صال علمیة وثقافیة وأخلاقیة تمكنه من إدارة البلاد مدنا فاضلة بتربیة حاكم المدینة، ووجوب تمیزه بخ

في تأكیده على وجوب توافر هذه الصفات خاصة " الفارابي"، ویضیف على ذلك 1"على الوجه الأكمل

هي أن تكون غیر شرّه، محبّا للصدق، كبیر النفس، غیر متمسك بأعراض الدّنیا، محبا :  "الأخلاق قائلا 

حاكم جمهوربة الخراب افتقر لهذه المؤهلات، فلقي المجال واسعا لیعیث خرابا ، لكن 2"للعدل، قوي العزیمة

  .فیها

لم یخص في سخریته هذا الحاكم فقط، بدلالة أنه لم یحدد له " قروركمال " الملاحظ أن الروائي 

اسما، وإنما هو رمز لأي حاكم مثیل له، مشیرا في ذلك لواقع الجمهوریات العربیة، لأن الحاكم هو 

الشخص المرجو منه التغییر والتعدیل نظرا للمكانة التي یحتلها لكن حقق صدمة بالنسبة للقارئ إلى 

  .حدوث اللامتوقع

  

  

 

 

                                                           
، دار الكتاب العربیة، دمشق، )المدینة الفاضلة كما تصورها فیلسوف الفلاسفة( أحمد المیناوي، جمهوریة أفلاطون  -1

  .40م، ص 2010، 1القاهرة، ط
، 2ألبیر نصري نادر، دار المشرق، بیروت ـ لبنان ـ، ط. د: أبو نصر الفارابي، كتاب أهل المدینة الفاضلة، تقدیم -2

  .28م، ص1986

القصد 

 الظاهري
 الخراب نقطة التحول التعدیل

كشف المضمر 

 سخریة مبطنة

 المتوقع

 منه

 غیر

 المتوقع

 
 التغییـر التغییـر
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من خلال ما تقدم یمكن القول أن إحالة هذه العنونة قد عكست إلى أبعد حد مضمون هذا العمل 

یعد رؤیة تتخلق رحم النص قد یكون هذا التخلق أصیلا عندما " الروائي الساخر، ذلك أن أي عنوان 

مغزى النّص أو دوافع یحیل العنوان إلى نصّه، وقد یكون هجینا عندما یحیل العنوان إلى دلالة بعیدة عن 

  1".تخضع لذاتیة المبدع

  :المقدمة. 3.1

یعتمد العمل الروائي على تشكیلات وتقنیات سردیة، إذ عرفت تغیرا عما كانت علیه سابقا ولعل 

أول خطوات هذا العمل هو المقدمة، فهي بمثابة البدایة الفعلیة أو التمهید لما یستتر خلف هذا المتن، وقد 

  .من نموذج لآخر حسب متطلبات التوظیفاختلف توظیفها 

فالمقدمة تعتبر بمثابة حلّ وفكّ شفرات العنوان الذي یكتمل من خلال فصول المتن الروائي، وهذا 

فبالرغم من أنها تمیزت بالكلي إلا أن المحدودیة المقروئیة " سیّد الخراب" هو الحال مع مقدمة روایة 

ارة عن توضیح وشرح وتحلیل لأسباب جعلت الروائي یقدم على للمتلقي یجعلها تتسم بالضبابیة، فهي عب

كتابة عمله الذي أشغل فیه التاریخ بنسبة كبیرة، فهي تكشف عن وعي حضاري وثقافي، لذلك نجد الروائي 

، والمتأمل حقیقة لمقدمة هذا المتن یلحظ بشكل بارز أن 2"حكایة القصة أو قصة الحكایة" یسمى عمله 

قد خاض خطوات جریئة إبداعیة في میدان العمل الأدبي، وعبر مقدمته حاول أن " كمال قرور" الروائي 

الحاضر والغائب عنا كمرجعیة ثقافیة تاریخیة یرتكز  الخلدونيیشیر إلى الواقع المأساوي متخذا المتن 

حد بعید بین حقائق سیاسیة واجتماعیة وعمرانیة واقتصادیة، وفي معرض أهمیة  علیها، فهو یجمع إلى

لم یستطع أحد أن یأخذه أو یطوي صفحة بداخله : " المقدمة الخلدونیة نجد الروائي یصرح بذلك إذ یقول 

أو یمزقها أو یمزق غلافه السمیك كما یحدث مع بقیة الكتب الأخرى، كأن قوى خفیة تحمیه، أو كان 

، وعبر 3"مي نفسه بنفسه، ربما بسبب خطه الصغیر المضغوط، ربما بسبب عناوین فصوله الغریبةیح

ذلك نلمح سخریة لطیفة تثیر في نفس القارئ الشعور بأهمیة الكتاب نتیجة تضمنه للحقائق السابقة، وقد 

خلال جمهوریة من " الظلم مؤذن بخراب العمران" نوّه الروائي نفسه إلى فصل من المقدمة الخلدونیة 

ي أن ، ومفاد الفصل الخلدون"ابن خشد" الخراب التي تضمنها المتن الروائي، علما أنها من مخطوط 

وتطاول الحاكم على حقوق الرَعیة، واستخدام الأموال في التَرف واللهو،  الاستبداد والظلم والاستغلال

                                                           
 .341م، ص 2012، 1عامر جمیل الراشدي، العنوان والاستهلاك في مواقف التعدي، دار حامد للنشر والتوزیع، ط -1
  .07م، ص 2010ط، .للنشر، الجزائر، دكمال قرور، سید الخراب، فیسیرا  -2
  .08الروایة، ص  -3
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ذلك أن الحكمة المقصودة للشارع " اره، وانعدام العدل یؤدي في الحقیقة إلى خراب العمران وفساده واندث

من تحریم الظلم هو ما ینشأ عنه من فساد العمران وخرابه، ذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي 

حفظ الدین والنفس والعقل والنسل : الحكمة العامة المراعاة للشرع في جمیع مقاصده الضروریة الخمسة

ر الحضارة لا اندثارها، وعلیه فكل هذه المصادر هي التي ، وهي المصادر التي ترسي استمرا1"والمال

ترسي استمراریة الدول وبقاء العمران، لكن هذا الذي نجده غائبا في الواقع عن طریق ما أشار إلیه الروائي 

والمقدمة،  الخلدونيفي معرض حدیثه عن جمهوریة الخراب، فلیس بإمكان أي قارئ أن یربط بین الفصل 

فهي القراءة التي تحتاج إلى أكبر درجة من الوعي التاریخي والحضاري والثقافي، فالاتكاء على هذا 

المرتكز التاریخي لم یكن اعتباطیا، فتوظیفه كان لتأكید حقائق كائنة بدت فعلا في جمهوریة الخراب، وهو 

  .حال الواقع العربي وما تعیشه الرعیة

، "سیّد الخراب" منذ أمد تحققت في روایة " ابن خلدون" التي نبّه إلیها  یمكن القول أن الحقائق

الفصل الذي  :"یقول الخلدونيویصرح صاحب الروایة نفسه بالأسباب التي حملته على إدراج الفصل 

لم یكن "  خراب العمرانالظلم مؤذن ب" في أن " ابن خلدون" من مقدمة " سیّد الخراب" أدرجته في روایة 

إنما ضرورة معرفیة تؤكد ما جاء في الروایة، والحقیقة أن هذا الفصل أضفته بعد الانتهاء من كتابة حشوا 

الروایة، حیث صادفني كما لم یصادفني من قبل، ولیؤكد ما جاء في النص، ولذلك كان عليَ أن أشیر 

وهنا نكشف سلسلة  *".اطلع على هذا الفصل وكان منطلقه لكتابة جمهوریة الخراب" ابن خشد"إلى أن 

  ر الحلقة المشكلة لمقدمة الروايالمتون المتلاحقة للوصول إلى الحقیقة المنطقیة عب

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، 1عبد االله محمد الدرویش، دار یعرب، دمشق، ج: ولي الدین عبد الرحمان محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح -1

  . 479م، ص 2004، 1ط

  .آراء حرة، حوار مع الروائي كمال قرور عن روایته الأخیرة*

 ابن خلدون

 المقدمة

 المدینة الفاضلة

 الفارابي

  الجمهوریة أفلاطون

  

 ابن خشد

  

 مقدمة الروایة الخراب جمهوریة



 -سید الخراب –تجلیات السخریة وتمثلاتها في الخطاب الروائي الجزائري          :       ولالفصل الأ 

 

 
32 

الذي أدرج بعد كتابة الروایة استدراك فعلي في حلقة وصل بین الماضي  الخلدونيإن الفصل 

والحاضر، مما یملي علینا قراءتها وقراءة المتن الخلدوني المغفل في أذهان الجماعة باعتباره مقدمة فعلیة 

 أو فصلا تمهیدیا تأكیدیا ولا یمكن للقارئ تقصي هذه الجزئیات وإثبات هذه الحقائق  إلا بالربط بین

المقدمتین لاكتشاف كنه الرؤیةالفلسفیة، وعلیه أضحى هذا العمل الروائي عالما تتمازج فیه الفلسفة 

من  اوافر  اقسطرة إلیه أنَ مقدمة الروایة لم تنل غیر أنه ما ینبغي الإشا... والتاریخ والحضارة والعمران

  .السخریة والتهكم كبقیة الفصول الأخرى أو الخاتمةأسلوب 

" كمالقرور "یمثل خطابا حجاجیا بامتیاز، ذلك أن الروائي  الخلدونيول أن الفصلوخلاصة الق

جعله حجة واقعیة لتأكید فكرة الظلم في فساد وإنهاء الجمهوریات غیر أنها تحتاج إلى التأویل الثاقب، فهي 

في السیاق تحد من التأویلات، لكن مع ضرورة فك الأنساق المضمرة، واستنتاج نتیجة الحجاج المقامیة 

للوصول إلى الحقائق البدیهیة التي ترك الروائي نفسه ضرورة استنتاجها من خلال الربط بین النص 

  .الحجاجي والمتن الروائي

وعلیه فالمقدمة إشارة ساخرة تهكمیة لأوضاع اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة واقعیة، توحي بأبعاد 

 .نفسیة ساخطة یطبعها الألم والمرارة

  :الخاتمة. 4.1

إن الروایة العربیة بما فیها الجزائریة قد عرفت مرحلة جدیدة متخذة أشكالا تتمازج مع وتیرة الواقع، 

فهي في تغیر مستمر لا یعرف الاستقرار، تبعا للحاجة وما یفرضه المجتمع، حتى غدا هذا العمل خطابا 

یجعله دائرة مغلقة تنتهي حیث موجها للقارئ بتشكیلات وتقنیات سردیة وجمالیات فنیة، فهو بناء متكامل 

تبدأ، ولعل آخر تقنیة هي الخاتمة، فهي بمثابة نهایة العمل الروائي، الذي یجمع أفكار الروائي غیر أن 

هذه التقنیة في بعض الروایات لا یستطیع أن یتفطن لها القارئ مباشرة نتیجة انعدام التصریح المباشر، ولا 

بالرغم من أن الروائي صرّح على " سیّد الخراب" هو الحال مع روایة یتفطن لذلك إلا القارئ الفطن، هذا 

  .أنها خاتمة الروایة

"  الخلدونيلیه في المقدمة التي كانت اثباتا للفصل هي نتیجة حتمیة لما تم الإحالة إ إن الخاتمة

ف وتفشي ولما جاء في المتن الروائي، فإشاعة الفساد والعبث والتر " أن الظلم مؤذن بخراب العمران

المجون والتطاول على حقوق الغیر یجعل الجمهوریة تؤول إلى الخراب وبالتالي تصبح عرضة للغیر، 

وهو حقیقة ما تم التنویه إلیه واستنتاجه عبر الكثیر من المقاطع الساخرة التهكمیة التي أثبتت حالة الخراب 

الذي ترصد أخبار الخراب متنكرا في  والضیاع لأنباء الجمهوریة وتلاشي القیم، وهذا ما أكده الجاسوس

منذ أن وطئت قدماه تراب هذه الجمهوریة المترامیة :"اء في أحد مقاطع الخاتمةفقد ج، "السائح"صورة 

الأطراف التي لا یغیب عنها الرمل والضجر والكسل و الفساء، وهو یشاهد نفس السلوكات السلبیة التي 
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علیها القانون، وجد الأراضي بوارا، المزارع مهجورة، والمصانع تعتبر بلاده جرائم في حق الوطن یعاقب 

، 1"معطلة، والورشات خربة، ومراكز التعلیم أصبحت اسطبلات للبغال والحمیر ولقیلولة بعض الدواجن

وهیسلوكاتمتنافیة ،ي تمثل سخریة نتیجة الخرابالصینفجمیع هذه المظاهر السلبیة التي رصدها الجاسوس 

فهذا یوحي بطریقة غیر مباشرة من تهكم تبدو فیه تصویر هذا ، الحیاة في الصین تماما مع طبیعة

" الصیني لأبناء الجمهوریة في أقبح المظاهر وأبشعها، وقد حاول أن یتبین ذلك من خلال شخصیة 

 ، فهذه الشخصیة تمثل الحافز والدافع الذي یدفع إلى سخریة ذات تسلیة طریفة، إذ أن"الهواوي ولد فلكاوي

كلامه یبعث في كثیر من الأحیان على الضحك لحقائق فعلیة، تثیر في النفس الإنسانیة نوعا من المرح 

لكنه یوحي إلى نقد لوضع معیّن یستوجب التهكم، فالروائي تخفى لتصبح السخریة تصدر من الشخصیات 

حن خلقنا االله نعیش ن: " یقول للسائح" الفلكاوي" بدل الروائي ذاته، وفي ذلك نجد الشخصیة السابقة 

والجماع لنأكل وننكح النساء، لا نعمل ولا نكدح مثل الحمیر، عملنا الوحید في الحیاة الدنیا الأكل والشرب

، وذلك "التشبیه" ، فالسخریة هنا تمت عن طریق أسلوب التصویر البیاني 2"وقتل الوقت في انتظار الآخرة

     بالحمیر ) المشبه (  –عن طریق الضمیر الجمعي  –في تشبیه أبناء جمهوریته باعتباره واحدا منهم 

هم ف -أكرمكم االله –، مما یوحي إلى القیمة التي یحتلها هؤلاء بالمساواة بینهم وبین الحیوان )المشبه به(

یعیشون في مجتمع لا یعیر أیة أهمیة إلى ما یصبو للنهوض به، وإنما هو مؤشر للعبث والاستبداد 

  .وتلاشي القیم لما حدث فیها من خراب

كما نلمح كذلك في الكثیر من المقاطع ظاهرة العبث بالدین والإیمان ببعض المبادئ الخاطئة 

االله یرزقنا من : " قوله" الفلكاوي" ؤلاء، ویواصل التي ترسخت في الأذهان بحكم الواقع الذي یعیشه ه

حیث یشاء، وإذا كان االله یرزقنا لماذا نرهق أنفسنا في العمل الشاق؟ الأفضل أن نكرس مجهودنا في 

، فهذه المفارقة الساخرة تشیر إلى استهتار شدید بالدین 3"الجماع والصلاة: هذا هو عملنا ... العبادة 

لك تناقضا، فالكسل وعدم العمل مع وجود مهیئاته یستوجب التفرغ للعبادة، بینما والعبادة، فنلمح عبر ذ

نجد أن العمل من مقومات العبادة، ذلك أن االله عز وجل أشار في كتابه الجلیل في مواضع عدة إلى 

قُلِ وَ {: ة حاجیاتها، لقوله تعالى ضرورة العمل لما فیه من تقدیس للذات واثبات وجودها في المجتمع وتلبی

، فهذا التناقض یدفع بالسائح )105:الآیة(سورة التوبة  }اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُعَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

كیف یرتزق هؤلاء :  " لاستقراء الأوضاع الحاصلة في الجمهوریة، الأمر الذي استدعاه إلى أن یتساءل

                                                           
  .168الروایة، ص  -1
  .170وایة، ص الر  -2
  ).بتصرف(الروایة، ص ن،  -3
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، 1"أسلافهم ضحوا بأرواحهم من أجل طرد الغزاة لیعیش وطنهم حرا؟الأقوام الذي یهدرون الوقت، بینما 

وهو ما یلمح إلیه السائح ، فهدا الاستفهام الساخر یوحي بالاحتقار لأبناء الجمهوریة  الذین أودوا بالحضارة

  .في انتقالها إلى مكان أكثر استقرارا

تجنبا لأعباء الحیاة وزیادة في  كما لا یخفى علینا أیضا ظاهرة المتاجرة بالنسل في بیع الأبناء

  .ركزّ على ضرورة النسل لبناء الحضارة" ابن خلدون" أن العلامة  - فیما تقدم –الكسب، وقد أشرنا 

من خلال المقاطع السابقة یمكن القول أن الخاتمة احتوت على الكثیر من المحطات الساخرة، 

ع والفساد التي یعیشها الأبناء، بینما فساد فهي اثبات فعلي للمقدمة ولخراب الجمهوریة، وحالة الضیا

مما یجعل  الخلدونيالجهاز الإداري والعبث هذا بطبیعة الحال یؤدي إلى نقطة البدایة التي أكدها الفصل 

دق الطبول لبدایة " الدولة عرضة لأطماع الدول الأخرى، وهو ما أثبتته الخاتمة من أن الشعب الصیني 

منه غزو الجمهوریة وهو ما یؤكد فكرة زوال الجمهوریات وفنائها المجسدة في ، في محاولة 2"تغریبةالعصر

حالة الضیاع التي یعیشها أبناء الجمهوریة وحالة الخراب، فلا یوجد من یحرك دوالیب الحیاة، مما یفرض 

  .بشكل منطقي انتقال الحضارة إلى أین یضمن استقرارها واستمرارها

، ولم تقف عند هذا الفصل في أن "ابن خلدون" ثیرة أشار إلیها إن خاتمة الروایة أثبتت أمورا ك

في مقدمته أن " الخلدوني" بل أشارت إلى ما ینجر عن ذلك، وقد نوّه " الظلم مؤذن بخراب العمران"

الاعتدال أو الانحراف قائم على النهج الذي تسلكه الدولة والسلطان، مما یجعلها عرضة للأطماع، 

  3".الروایة لها مغزاها السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الكبیر" إلى أن فالخاتمة لها إشارة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .169الروایة، ص  -1
  .172الروایة، ص  -2
  .23ط، ص .، دار الوفاء، الإسكندریة، د)قراءات في الروایة العربیة والمترجمة( أحمد فضل شبلول، الحیاة في الروایة  -3

ــةالمقدم  الخاتمــة المتن الروائي 

الظلم " لفصل الخلدوني ا

 "العمران مؤدن بخراب

فساد المؤسسات السیاسیة 

 والاجتماعیة والثقافیة

الخراب السائد في 

 الجمهوریة

حجاجيخطاب   أسباب الخراب نتیجة النتیجة 
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  اسیةالسخریة السی.2

إن الأوضاع المضطربة التي مر بها الوطن العربي ساعدت إلى حد كبیر على شیوع فن السخریة     

حیث ساد الاستبداد "، السیاسیة، فقد وجدت طریقا واسعا أمام فساد شؤون الحكم والفوضى السیاسیة

والتمییز الطبقي وتعسف الحكام، كل هذا دفع بالأدباء إلى مواجهة هذا الوضع السائد السیاسي والتسلط 

 .برصد مختلف التناقضات السیاسیة التي خیبت أمال الطبقة المحرومة، 1"عن طریق الأدب الساخر

لذلك حمل الروائیون مشعل الإصلاح وضرورة التغییر عن طریق صوغ تأملاتهم المشحونة 

والتهكم في صراع الإنسان مع الواقع السیاسي المر، فلیس الهدف منها التسلیة بقدر ما تهدف بالسخریة 

الدور  عن "برغسون"یقول الفیلسوف ، إلى التصحیح والتعدیل نتیجة المكبوتات التي تفرض علیه

أن المقصود بالدعایة غافل عن هفواته، ویتعاضم غفلته، یزداد وضعه إثارة : "التصحیحي للسخریة

التي تناول " سید الخراب"وتجسد ذلك في روایة  2"للضحك، لكنه ما أن یتنبه إلیها یعمد إلى تصحیحها

تري الواقع على حقیقته،  فیها الوضع السیاسي  الحرج، فهذه الروایة التي اختلط فیها الواقع بالخیال

یحدث هذا في دهالیز الجمهوریة، حیث لا یحق لأبناء الشعب العظیم أن "ویظهر ذلك في قوله 

فهذا  3"یشتغلوابالسیاسة ویتطلعوا إلى الحكم والسلطة، السیاسة قذارة لا یجب أن یتلطخ بها الشعب

المتنكرة في جمهوریة الخراب من خلال  إثبات منطقي یلامس إلى حدّ بعید ما تعیشه الجمهوریات العربیة

وتعدد نبرات التهكم واضحة في حال وصف السیاسة بالقذارة إلى حد الكشف عن ، الممارسات القذرة

  .الحقائق السیاسیة المتواریة خلف الشعارات البراقة، كما توحي أیضا بما اقترفوه في حق الشعب

هل سبق لحاكم غیر سیدنا في تاریخ القبائل " :یة المصالح في هذه السیاسة قولهتلب وفي غمار

سارع إلى ، كانت فكرة مجنونة خطرت بباله، والشعوب والأمم وأن حكم شعبه من داخل أسوار قصره

فسیدنا . 4"، ویعترض بإبداء ملاحظة أو فكرة أو اقتراحه أحدتنفیذها في الحین دون أن یقف في طریق

ا، فكانت السخریة عن طریق الأسلوب الإنشائي لجائرة نفسهالحاكم هو صورة لكل حاكم انتهج السیاسة ا

                                                           
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، كلیة "6اللافتة " وفاء زیادي، أمیرة دربال، جمالیة السخریة في شعر أحمد مطر  -1

 .33م، ص 2018الآداب واللغات، تخصص أدب عربي حدیث، جامعة العربیة بن مهیدي، أم البواقي، 
 -لبنان –هشام جابر، النكتة السیاسیة عند العرب بین السخریة البریئة والحرب النفسیة، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت  -2

  .44ص ، م2009، 1ط
  .55، ص الروایة -3
  .60الروایة، ص  -4
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الاستفهامي، مما یثیر الدهشة والاستغراب الذي یوحي بتهكم وسخریة من هذا القرار السیاسي الذي طرح 

  .مشیرا إلى احتكارالحكام السیاسة ، عبر هذا الاستفهام

كما أنه دلیل لفساد السیاسة مما تتاح الفرصة لجمیع الممارسات غیر المباحة لهذا الحاكم لیس 

على تخاذل القادة  "حمایة للشعب بل لنفسه، إنما أصبح تلبیة لمصلحة شخصیة، فالسخریة هنا تدل 

ح الشخصیة، والزعماء وعدم ذودهم عن رعیتهم، بل استغلالها وتسخیرها من أجل تحقیق الأطماع والمصال

وفي المقابل نجد .  1"وهذا لون من ألوان الظلم والتعسف الذي یستخدمه القادة مع الشعوب المقهورة

الروائي یسخر من الشعب الذي یعیش الاستبداد والقهر في غیاب حریة التعبیر، وذلك بتشبیهه بالإنسان 

نقیاد والإذعان بدل الانقلاب والثورة على الفاقد بصره لا یسمع ولا یتكلم لأنه یعیش حالة من الاستلام والا

الطریقة التي انتهجها سیدنا الحاكم، وعبر هذه الأسالیب المنتهجة للسخریة والتهكم، نلمس محاولة زعزعة 

و التي أدت الى افتقار ، كیان الضمیر العربي النائم في ظل تصدیقه لهذه السیاسات التي خیبت الآمال

البلدان التي تفتقر إلى شيء من الحریة أو الدیمقراطیة في الحیاة العامة  " لأن، الحریة أمام الاستبداد

، 2"فكثیرا ما لا یجد المواطن متنفسا له في انتقاد ممارسات السلطة أو سلوك أو مواقف أهل السیاسة

ك لذل"وغیرها من هذه الأسالیب التي تنتج نوعا من التنفیس عن الألم والمكبوتات، وفي موضع آخر یقول 

كان أبناء السلالة المباركة یملكون زرائب ومزارع من النساء والجواري والمخطیات وما ملكت أیمانهم، 

كما كان لهم قطیع من الذریة الصالحة والطالحة یتفاخرون بها في المجالس والمحافل العائلیة 

و لم تكن صالحة والوطنیة وحتى الدولیة في بعض الأحیان إن اقتضى الأمر، طبعا لأن الذریة حتى ل

، فهي سیاسة لا یتمتع فیها الإنسان  بأبسط الحقوق، فهي سخریة لاذعة 3"لتسهم في تقویة العصبیة 

تحط من قیمة الإنسان من خلال الأسلوب المنتهج في حال تشبیه الأبناء بالقطیع، ما یدل على سیاسة 

وان، وفي التأكید على هذه الفكرة جمهوریة الخراب التي لا تعطي أي اهتمام للإنسان فمثله مثل الحی

لم تنسه شكوكه المریبة قطعان النساء اللواتي جلبهن إلى قصره "یضیف السارد قائلا على سیدنا الحاكم 

كما لم ینس لیالي الزطلةوالبونجو التي تعقد كل مساء حتى مطلع الفجر ، للمتعة بقرار جمهوري

ة في حق لاذع من القرارات السیاسیة الجائر ، إنه تهكم 4" یحضرها المشامشیة والحاشیة والبارونات

                                                           
  .232م، ص 1،2010سعید أحمد غراب، السخریة في الشعر المصري في القرن العشرین، دار العلم، القاهرة،ط -1
  .11، ص هشام جابر،النكتة السیاسیة عند العرب بین السخریة البریئة و الحرب النفسیة -2
  .65، ص الروایة -3
  .69 ، صالروایة -4
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فلا یشرفني مثل هذا الشعب المصفر المغبر المتدلیالأعناق "الشعب، ویتضح أیضا احتقاره وتعالیه علیهم 

  .1"المتهالك على الأرض مثل القطیع

ات أو في فالسخریة والتهكم كان توظیفهما لتصحیح المفهوم السیاسي المتخلي عن مبادئ وأخلاقی

شؤون السیاسة الحقة، فغیاب ذلك یؤدي حقیقة إلى انتهاء السلالة المباركة ـ بني الأغلب ـ وهو ما نبه إلیه 

إذا تأذن االله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال "في قوله  "ابن خلدون"

ولا تزال في انتقاص إلى أن یخرج المُلك من ، الرذائل وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السیاسیة منهم جملة

وهو ما " أن الظلم مؤذن بخراب العمران"أشار في فصل من مقدمته " ابن خلدون"فبالرغم من أن . 2"أیدهم

أدرج في الروایة إلا أنه في الوقت نفسه قد أشار إلى أسباب عدیدة مؤدیة إلى الخراب من تطاول على 

" یقول ساخرا لمقربیه وحاشیته . ا یؤدي إلى المبالغة في التسلط والاستبدادعلى حقوقهم م هالرعیة واستیلائ

وذنها القصیر أفضل من عقل ألف عالم في الجمهوریة یهدد أحیانا  بتعینها خلیفته نكایة في الشعب، 

فالحاكم یتسلط على شعبه ویهینه في . 3" ومعانا في الإهانة والبطش والسفه، أنه فرعون هذا الزمان

في  "لاطونأف"وهذا یتنافى مع رأي ، تفضیل كلبته علیهم و الرفع من مكانتها و كأنها إنسان سیاسي

الحاكم راع "ولكن یقول ، فهو عنده شخصیة مقدسة وإن كان لا یعبر عن ذلك حرفیا، وصفه للحاكم

أحمد "لشاعر ونجد أیضا في هذا الصدد قول ا، وهذا لیس له وجود في جمهوریة الخراب ،4"والشعب رعیته

  : "مطر

  فیظةٌ لوفاءِ لاب حَ ـــــــــــفالك       الحاكمونَ همُ الكِلابُ، مع اعتِذاري

  اءِ بدٌ بلا استِثنَ هم عَ ــــــــوكلُّ        اهرونَ ــــَـــــاتِلونَ العوهمُ اللصوصُ القَ 

  5 البلادَ برهبةٍ وشقاءِ؟لأ ــَــم       ن تُرىالمین فمَ ــــــــــــكونوا ظَ مْ یَ ـــــــَـإنْ ل

  

                                                           
  .126، ص الروایة -1
  .278ولي الدین عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  -2
  .138، ص الروایة  -3

  .207، ص )كما تصورها فیلسوف الفلاسفة( أحمد المیناوي، جمهوریة أفلاطون  -4
  .38م، ص 2013، 1أحمد مطر، دیوان الأعمال الكاملة، دار الإسراء، القاهرة، ط -5
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أحد أبناء الجمهوریة من سیدنا وتعلق بركابه راغبا  تقدم"ومما جاء كذلك حول سیدنا الحاكم 

، 1"ورفسه الحصان الأدهم بحوافره، لم یفهم أحد سلوك سیدنا، في تقبیل قدمه ركله فسقط على الأرض

  .مما یوحي بنظرته الدونیة لأبناء الجمهوریة

إلى السیاسة الغربیة والاذعان لها، وفي حالة الاضطهاد التي یعیشها أبناء وفي الانقیاد 

الجمهوریة فقد وصل الحد في سخریة مضحكة مدهشة إلى دفع الضریبة حول الهواء المستنشق والكربون 

یة، المطروح، فهي تهدف إلى نقد هذا الخلل الحاصل في السیاسة وضیاع  حق العیش وفقدان الحریة الذات

س فیه سخریة لیس المراد بها الدعابة بقدر ما یراد بها كشف التضییقات السیاسیة المال مقابل التنف فدفع

  .في الجمهوریة على حساب العامة من الشعب بأبشع الطرق

أن الظلم مؤذن بخراب " : "ابن خلدون"ولو عدنا إلى مقدمة الروایة في تنبیه الروائي لفصل 

في الشهر الأول بعد تعدیل "من ذلك تحقق في هذا المقطع، ویضیف السارد لوجدنا جانبا كبیرا " العمران

وجدوا أنفسهم یدفعون مبالغ ، الدستور الجدید عجز فقراء الجمهوریة عن دفع ما علیهم من غرامات

، فالملاحظ من هذا المقطع أن أسلوب السخریة 2"ولم یطرحوا كربونها، إضافیة لم یستهلكوا هواءها

والحط من قیمة الحاشیة والشعب، هذا الأخیر الذي ، روته في الإطاحة من شأن الإنسانوالتهكم بلغ ذ

  .یتجرع البؤس والشقاء من الاستبداد والاستغلال اللاعقلاني

من خلال ما سبق یتضح أن الروائي استطاع أن یسلط الضوء على البعد السیاسي بكل عناصره 

یة والواقع المریر الذي عاشته الشعوب العربیة والأوضاع ومقوماته، وأن یعكس لنا صورة للحالة السیاس

  3".هدف السخریة هو أن تهاجم وتعتدي وتفضح وترمي هدفا"ویمكن القول أن ، المتردیة

 :السخریة الاجتماعیة.3

تعتبر السخریة والتهكم من الأسالیب الجدیدة التي اتسعت لتعالج وترصد في الآن نفسه تناقضات 

وما یسیطر على روح الأمة من الشرور الاجتماعیة والمظاهر التي تتنافى وطبیعة  الواقع الاجتماعي،

المجتمع خاصة إذا تعلق الأمر بالعادات والتقالید والمبادئ التي ترسي هذه المنظومة، وبذلك تكون الغایة 

 لأنها تكشف على." من هذه الأسالیب هي غایة تصحیحیة ولیست فكاهیة خاصة ورودها في الروایة

الدوام على أوجه المفارقة والتناقض طالما ثمَ صراع یغذیه التنافس من أجل البقاء، و الروائي یعترض 
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یه شمس الحق، فتغدو الحیاة علیه العیش في واقع عادة ما یسیطر فیه القوي على الضعیف، وتغیب ف

یة الساخرة تناقضات ، وقد أبرزت الروایة الجزائر 1"...المفسدون ویقل فیه الصالحونیكثر فیه تملقا 

المجتمع من الصراع بین الإنسان وطبیعة الحیاة التي یجب أن یحیاها، فأبت أن تقدم هذا الواقع تقدیما 

جاهزا، بل اتخذت الأسالیب الفارطة التي تستهوي روح القارئ، غیر أنها تصدمه في الكثیر من 

الأفراد داخل المجتمع  بكل ما یحیط  المحطات، فالسخریة الاجتماعیة تحتاج إلى معرفة بأحوال وظروف

بهم من أوضاع  خاصة الأوضاع السیاسیة لأن لها تأثیرا كبیرا في توجیه سلوكات هؤلاء الأفراد، ولا یقف 

بل تتجه وجهة نقدیة تهدف في عمومها إلى الاصلاح و التوجیه عن طریق صیاغة العبارات ، الأمرهنا

التخلص من المكبوتات و الأزمات النفسیة التي تحدث لها في الملائمة التي تحمل النفس على ضرورة 

  .المجتمع

في كثیر من فصولها عن سخریة اجتماعیة، كان القصد من ورائها " سیّد الخراب" كشفت روایة 

" أنه " سیدي البوهالي" نقد الخلل الحاصل في الواقع الاجتماعي، فقد جاء في زیارة الضریح الولي 

یأتي .... والشیوخ .... ویأتیه الرجال .... ات والنحیفات، الجمیلات والقبیحات النساء السمینتأتیه

م بعضهم بالشموع، یشعلونها، ویأتي بعضهم بالحناء یخضبون بها أیدیهم وأرجلهم وشعور رؤوسه

یتضامنون لشراء القماش،  حثا عن البركة والمنافع الدنیویةالأخضر ب ولحیهم، یتكفل الوجهاء بالإیزار

یاطته لكسوة الضریح، یحضر الناس الزیارة خاشعین منكسرین، یسلمون على القبر وفي صدر كل و خ

فهذه الزیارة من طرف شعب الجمهوریة تشیر إلى عادة طغت على ، 2"واحد منهم نیة یروم أن یحققها له

رسخة في أذهان المجتمعات وهي التبرك بالأولیاء اعتقادا منهم في تلبیة حاجات الحیاة، وهي الفكرة المت

العامة حین تمتلأ بخزعبلات واهیة، ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل أعطوا لهؤلاء الأولیاء القدسیة 

التامة، وهنا تظهر السخریة جلیة من هذه الأفكار وفي طرق الزیارة التي یقومون بها خاصة في اختیار 

وحي بانقیاد وإذعان في تقدیس الزیارة، ، ومن تسلیم على القبر، ما ی"لسیدي لخضر" لون القماش نسبة 

كما یوحي بسخریة تحوي على جانب مضحك من هذه السلوكات وجانب هازئ بها بهدف تغییرها ونبذها 

في الإیمان بها خاصة في شفاء المرضى والإنجاب للذین طال بهم الأمد، وفي غمار تعظیم المراسیم 

ببعض الألعاب البهلوانیة وبعض الطقوس الغربیة، أصحاب الصنعة یقومون ... " یضیف السارد قائلا 

أكل الجمر ولحس السكاكین الساخنة في جوّ طقوسي مهیب یتابعه المتابعون خوارق وعجائب 
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، فالعبارة الأخیرة كثیرا ما ترد على أفواه الأوساط الشعبیة في حال الدهشة 1""مسلمین مكتفین" ومعجزات 

الأجواء الاحتفالیة التي نالت التصدیق الجازم بهذه العادات والتقالید، والاستغراب بروح ساخطة على هذه 

كون السخریة تبلغ من قوة ...یتضمن قوة هائلة في التأثیر النفسي والاجتماعي، "ذلك أن خطاب السخریة 

 ، فهذه السلطة خاصة ما یسري في روح الأمة تحتل منزلة سامیة من2"التأثیر أن تنصر العادات والتقالید

قبل الأفراد، فلا مجال للخروج عن إطارها المتعارف علیه، غیر أن السخریة الفكاهیة في تصویر مراسیم 

الاحتفال لها وقع على نفسیة الجمهور بالضحك، فتنقد الجماعة بطریقة عشوائیة هذه المؤسسة في محاولة 

دث زعزعة في الكیان النفسي التخلص منها باعتبارها تمثل السلطة الفوقیة، لأن مفعول التهكم كذلك یح

یتذكر أبناء الجمهوریة كرامات سیدي البوهالي : " وهدما له وانتقاصا من شأنه، ویصادفنا المقطع الآتي

أخذوها أبًا عن جد، یقال إنه نادى في صیف قائض نخلة لتظلله فجاءته طائعة، ویقال أن شابا سرق 

، ویضیف 3"ضریح، أصبح یخور وتحول إلى بقرةبقرة وأنكر فأخذوه إلى سیدي البوهالي عند باب ال

المرأة العزباء كانت تذهب إلى القبة لتتبرك فتمسح على وجهها بقطع : " قائلا في المعرض نفسه

القماش الأخضر، وتدور سبع دورات حول بئر الولي الصالح بعد أن تلقي علیه السلام وتقبله وهي 

لمرأة العاقر بنفس الطقوس فقط تمسح بقطع القماش خاشعة، یرزقها زوجا صالحا بإذن االله، تقوم ا

، فهذه الخطابات الساخرة تنبذ الفكرة المترسخة 4"الأخضر على بطنها فتحمل في الشهر الأول من الزیارة

بالقدرة العجیبة لهذا الولي، وإیمان الشعب بها خاصة في مناداته للنخلة كأنها إنسان تطیع أوامره، وكذا 

ق إلى بقرة، كما تشیر إلى نبرة تهكمیة ملیئة بالسخط من خلال الإیمان بطرق التبرك تحویل الشاب السار 

وهو ما ، التي تقوم بها العزباء والعاقر، والتسلیم الحتمي في القیام بها على الحصول على الزوج والأولاد

  .یوحي حقیقة بحالة الجهل في هذه الجمهوریة حین تقدس الأباطیل على الفكر

مؤسسة الزواج، وتأسیس مؤسسة الأسرة في المجتمعات العربیة نجد التباین في وفي إرساء 

المواقف بین الزواج التقلیدي والعصري في مواكبة لروح العصر، غیر أن الكثیر لا یزال محافظا خاصة 

قوله في مسألة  عدم الاختیار بالخضوع إلى السلطة الأبویة، وإیمانا بالشروط التي من أجلها تنكح المرأة ل

، فنجد الروائي یشیر إلى "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها: " صلى االله علیه وسلم

" هذه المسألة في محاولة تصحیح المسار والفهم الخاطئ لإنشاء هذه المؤسسة مع الشخصیة المفترضة 
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كان أترابه یعیرونه بها،  ...في البیت و في الفراش بدأ بوقریطة یكتشف زوجته العارم" " بوقریطة

الحس العسل " ویقولون له واحد مثلك أعطاه الخالق الصحة والزین، كیف تربط مصیرك بهذه المعفونة 

، فالصیاغة الموظفة في هذا المقطع تحمل معاني الإذلال والإهانة 1""مع غیرك، ولا تأكل الخراءة وحدك

أصحابه، فهي تحدث نوعا من الهدم النفسي، فهذه من قبل " بوقریطة" زوجة " العارم" التي تلقتها  

یتخذها الناس وسیلة من وسائل تصویرها أو تصویر موقفهم منها بإبراز الجوانب التي تثیر " المعاني 

، وبطریقة غیر مباشرة یشیر إلى حضور السخریة العامة في المجتمعات 2"سخریتهم أو نقدهم أو ضحكهم

التقلیدي الذي كان بأمر من والده الذي أحدث فیه " بوقریطة" زواج العربیة، فصحیح ما ذهب إلیه من 

وجهة مغایرة للحیاة من الكآبة والحزن، زد على ذلك ما تمیز به من جمال على خلاف زوجته التي تمیزت 

بالقبح، ما جعل من الزوج مثارا للسخریة والتهكم، ما یبرر ذلك الوصف الوارد في لفظة المعفونة، وهذا 

، وبحكم القبح تُخْرجُ كل فتاة "سیدنا الحاكم" لجمیلات الموجودات في جمهوریة اللذة التي أرساها بحكم ا

السخریة والتهكم هو تصحیح وجهات النظر بتوظیف  ریة، غیر أن هدف الروائي في إیرادمن هذه الجمهو 

ة فمن یراها انظر إلى أمك عرجون: " الخطاب الحجاجي عبر شخصیة الأب في حدیثه مع ابنه قائلا

یقول لي ماذا فعلت في حیاتك حتى یعاقبك االله بهذه البلیة، ولكنهم مغفلون یحكمون على المظاهر لا 

كانت أمك عرجونة ناضجة وواعیة .... عشت معها خمسین عاما ولم أبدلها بجمیلات العالم... المخابر

یث النساء، بدأ بوقریطة یكتشف ومجربة، تدخن الغلیون مثل الرجال تماما، ولا تمیل كثیرا إلى أحاد

  3"....أسرار زوجته العارم

فالهدف من هذا الخطاب الحجاجي هو تغییر وجهة نظر الابن عن طریق التأثیر والاقناع 

، مما یدل على القبح بدل الجمال، وهذه "لبلیة" المنطقي الذي تم كذلك عن طریق السخریة في لفظة 

لمتكلم قدرته على التأثیر في المتلقي بطریق السخریة والتهكم، الصیاغات الحجاجیة یكشف من ورائها ا

جعل العقول تذعن لما یطرح علیها أو تزید في درجة ذلك الاذعان لدى المتلقین، بشكل " لأن هدفه 

یبعثهم على العمل المطلوب انجازه أو الامساك عنه، أو جعلهم مهیئین لذلك العمل في اللحظة 

  4".المناسبة
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التي یعیشها أبناء الجمهوریة تعكس عزوف الشباب في مجمله عن الزواج، إضافة إن الأوضاع 

إلى الطیش والجهل وانتهاك المبادئ القویمة التي تعصم الإنسان من الوقوع في المزلات، ففساد السلطة 

مؤشر أساسي لوجود ذلك، فهي التي ترسي ضوابط المجتمع، وعلیه هذا الأخیر یمثل صورة أمینة لها، 

بر الكثیر من فصول الروایة تظهر نبرات السخریة والتهكم من انعدام القوانین الاجتماعیة ونرى ذلك وع

الفرصة التي ینتظرها الشباب " وما جرى له مع النساء البایرات، " الزبنطوط" جلیا مثلا في شخصیة 

جمهوریة، قال فتیان الذكور هي تكسیر طابوهات التقالید التي فرضها الأجداد منذ قدیم الزمان في ال

الجمهوریة حان الوقت لتخطب المرأة الرجل من والدیه، وتقدم له المهر، وتوفر له ضروریات الحیاة 

فهذا المقطع ، 1"وكمالیاتها لیهیأ في بیت مستقل عن عائلته بعد سنوات القهر والعزوبیة والبطالة

ي یعیشها أبناء الجمهوریة من البطالة الساخر یشیر إلى عدم القدرة على الزواج للأوضاع المزریة الت

والقهر، وهنا یظهر فعلا التناقض بین شعارات الجمهوریة المغریة وما یمثله الواقع الاجتماعي، كما یشیر 

كذلك في ثنایاه إلى هیمنة الجنس الأنثوي على الجنس الذكوري وبالتالي كسر قانون التقالید المقدس، ذلك 

تعبیر عن موقف، وإنما لها غایة أسمى، إنها تهدف إلى توجیه عملیة أن غایة السخریة لیست مجرد 

، وبذلك وجب على القارئ أن یتفطن إلى أن هذه المقاطع الساخرة لیست تعبیرا عن مواقف 2"التلقي

تستهوي الإنسان، وإنما هي استنكار لأوضاع سلبیة، وفي مسألة البطالة والتحرش بالمرأة یصادفنا المقطع 

دث كل هذا بعد أن أصبح الرجل یرفض في كل الوظائف الحكومیة في الجمهوریة باعتباره ح: " الآتي

كمبرر موضوعي لإقصاء الرجال من الوظائف ... عنصرا خشنا لا یتقن أعماله، ویضیع ساعات نهاره

وتفضیل النساء لاحتلالها والاستفادة من مزایاها، قبلت المرأة بضعفها ورقتها وصبرها كل الأعمال 

وهو ما یوحي حقیقة بحالة الطیش وفساد المبادئ   3".لمفروضة علیها بكل الشروط حتى التحرشاتا

وكذا فساد المنظومة الاجتماعیة خاصة بالنسبة لاستغلال المرأة في حال استبدال الرجل بها في ، والقیم

یقف الأمر عند هذا الحد  وظیفة العمل، وانقلاب الكفة بغیة التوجه إلى مغبة الفساد والعبث الأخلاقي، ولم

بل فیه إشارة إلى حالة الفقر التي یعیشها أبناء الجمهوریة في حال استبدال الرجال بالنساء في وظائف 

العمل، وهنا یتجلى دور السخریة في كشف الحقائق وتعریتها من زیفها لمواجهة الوجه المتجهم في 

وطوقوه " ام الذین حرموا الشعب من حقوقه المجتمع، وذلك بابراز التفاوت بین الشعب وطبقة الحك
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بالاستعباد والاستبداد والعنف الشدید، وقد مضوا هم وبطاناتهم یحتكرون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة، 

بحیث كانت هناك طبقة تنعم بالنعیم إلى غیر حدٍ، وطبقات قتر علیها في الرزق فهي تشقى إلى غیر 

لواقع، مما یدفع الإنسان إلى اللجوء للسخریة للتنفیس عن الألم ، وهو حقیقة ما نلمسه في ا1"حدٍ 

والمكبوتات من تناقضات الحیاة في مجتمعات لا تعیر أهمیة للقیم الإنسانیة والموازین الاجتماعیة، وها 

یحكم الجمهوریة أربعین سنة من داخل قصره " هو سیدنا الحاكم نموذج صریح لذلك، إذ جاء في الروایة 

المطل على البحر، والمحاط بسور عظیم تنبت داخله أنواع الأشجار والورود والریاحین،  الجمهوري

ویعیش فیه أنواع الحیوان والطیر، ویتوفر على كل أسباب الراحة والاستجمام، لیتفرغ فیها للهو والزهو 

ن ینعم بحیاة ، فطبیعي أ2"من وراء الأسوار دون أن یراه أحد... والمجون والعربدة، یحكم شعبه اللعین

الرفاهیة على حساب الرعیة، وتزداد نبرات التهكم أكثر في إبراز المفارقة الحاصلة بین ما یجب أن یتمیز 

به الحاكم من مؤهلات أخلاقیة وبین حالة الفساد الاجتماعي التي تتنافى مع هذه المؤهلات، هذا ما یوحي 

ي إرسائه جمهوریة اللذة، ومثال الطیش والعبث بالعبث الأخلاقي والاجتماعي والعبث بالتقالید خاصة ف

نونة معشوقة الرجال مازالت الهجالة رغم تقدم السن " التي تمثل صورة أمینة للحاكم " نونة" شخصیة 

لقمة العیش والمتعة الجنسیة وآثار الزمن الذي لا یرحم، تبیع جسدها في مزادات القماقم من أجل 

هي " نونة"حتى لكأن المتأمل یلحظ أن شخصیة الفساد الأخلاقي، فهي رمز لحالة الطیش و ، 3"حةالجام

وفي ثنایا ما أورده السارد نلمح نوعا من السخریة والتهكم من " سیدنا الحاكم" نسخة ثانیة عن شخصیة 

هذه الشخصیة، فتقدم العمر بالإنسان ینبغي فیه عودته إلى رشده وصوابه وكبح طیشه لأنه تجاوز مرحلة 

غره لكن نرى عكس ذلك، فلا مجال لتقویم مثل هذه السلوكات، ولعل هذا البیت الشعري من ذلك في ص

  :إشارة صریحة لذلك

  وإنّ سَفَاهَ الشّیخِ لا حِلْمَ بَعْدَهوإنّ الفَتَى بَعْدَ السّفاهةِ یَحْلمُ 

قبولها فإذا كان الدافع الأساسي لهذا الطیش هو حالة الفقر وفقدان المكانة الاجتماعیة في عدم 

، لا یعني أن تحسین الحالة الاجتماعیة في جلب الأرزاق والأموال یكون "لسیدنا الحاكم "في جمهوریة اللذة

عن طریق الممارسات غیر الأخلاقیة لأنه یتنافى والمبادئ الدینیة وتقالید المجتمع، وعبر ذلك نجد 

ذهب هباء، تنفقه یمینا وشمالا، ولا كل ما تكسبه ی..كانت قمة الشهوة والتهور: " الروائي یضیف قائلا

                                                           
  .45، ص 8العصر العباسي الأول، دار المعارف، كورنیش، القاهرة، ط 2شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي . د -1
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نونة بنت طعیوج لا : تقول ساخرة..... أدعو االله لیهدینا ویرحمنا: تنسى المساكین والفقراء، تقول لهم

مازالت على حالها یكاد الفقر یخسف بها الأرض ... االله یجعلها زكاة: یرد عندها أحد، وتضیف مستهترة

، فالمتأمل لهذا المقطع یحس بسخریة فیها نوع من 1"دهشةرغم ما تجنیه من جسدها ورقصاتها الم

أموالها غیر المشروعة على الفقراء والمساكین، وما تجنیه  من أعمالها " نونة" الفكاهة وذلك في إنفاق 

بل هي تمثل عنصرا ساخرا من نفسها ، الطائشة، وكذلك تصریحها بالدعاء لها للهدایة عن طریق انفاقها

ي والقارئ، في اعتبار أموالها واجبة للزكاة، وهذا نوع من المفارقة بین التضاد الحاصل قبل سخریة الروائ

  .في وجوب الزكاة والأموال غیر المشروعة

من خلال ما تقدم ذكره من مقاطع حول حالة الفساد الأخلاقي والاجتماعي، نجد الروائي یجعل 

وضاع وتقالید المجتمع المبتذلة بدافع الرغبة مادة فائضة لتصویر عیوب المجتمع، ونقد الأ" من سخریته 

لأن عمل الروائي ینصب على القدرة الخیالیة في ابتكار الصور للشخصیة التي یستهدف ، 2"في إصلاحها

منها عیوبها، ونحن في هذا السیاق نحس بروح من الدعابة التي تصبو إلى نقد هذه الأوضاع، وهو ما 

ولیس الروائیین فقط ، أسلوب السخریة و التهكم في أعمالهم الروائیة نجده عند معظم الروائیین الموظفین

فكل هؤلاء یعتمدون على الشخوص الموظفة الخیالیة أو الواقعیة التي ، بل أیضا كتاب القصة و المسرحیة

 .تحرك الأحداث عن طریق السخریة لرصد مختلف السلوكات الاجتماعیة

 : السخریة الثقافیة.3

وتشمل "، اللبنة الأساسیة التي تبُنى بها المجتمعات، وبها تُحقق وجودها وتفرض كیانهاتعد الثقافة 

مجموعة من المعارف والقیم والالتزامات الأخلاقیة المستقرة فیها، وطرائق التفكیر والإبداع الجمالي والفني 

ات الإنسان للمثل كما تشمل تطلع، وسبل السلوك والتصرف والتغییر وطراز الحیاة، والمعرفي والتقني

والبحث الدائم عن مدلولات جدیدة لحیاته وقیمه ومستقبله، ، ومحاولته إعادة النظر في منجزاته، العلیا

  3".وإبداع كل ما یتفوق على ذاته

یسخر من ، إلى الجانب الثقافي والفكري في المجتمع العربي "كمال قرور"فقد تطرق الروائي 

صورة مؤلمة للواقع تكمن في ثنایاها مكانة الثقافة في إطاحة الجمهوریة  الوضع الثقافي في روایته، ویرسم

خیر شاهد على " ابن خشد"بها، فكانت شخصیة الفیلسوف الخیالیة التي افترضها الكاتب وهي شخصیة 

                                                           
    ).بتصرف(  104الروایة، ص  -1
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هو المصباح والفانوس الوحید الذي یقود العقل :" السخریة المعرفیة الذي تنبأ حالة الفساد في الجمهوریة 

بشري إلى الرشاد في ذلك الزمان المجنون، لم یكن العالم المتواضع یبحث عن السلطة والجاه ال

والوجاهة والخیلاء، كان فقط یبحث عن مكان آخر یحتضن أفكاره وآراءه ورؤاه التي ستصنع المستقبل 

ر من جمهوریة فالروائي یسخ 1" ویدفع بالحضارة إلى التقدم والتطور، الزاهر للسلالة الشریفة وللبشریة

الخراب التي أطاحت بالعقل في إنتاج المعرفة والفكر، واعتمادها على الخرافات والأساطیر التي أدت إلى 

الذي كان من المفروض أن تنُوَر الجمهوریة بأفكاره " ابن خشد"وقد تجسدت هذه الإطاحة في ، خرابها

  .بإنسان لیدل بذلك إلى أن لا مكانة لذلك التي تدفع إلى التقدم باستعارة تهكمیة في حال تشبیه أفكاره

بعد أن قرأ وشرح جمهوریة أفلاطون "وفي محور الحدیث عن هذه الشخصیة نجد السارد یقول 

وأراء أهل المدینة الفاضلة للفارابي، وأضاف علیهما من علمه الغزیر حتى لا یبقى مجرد شارح 

مجتهدا مضیفا لما وصل من تراكم  كان یتوخى الحذر حتى یكون، لمن سبقه من الفلاسفةمجتر 

 "أفلاطون"أرسى مواصفات الرئیس المؤهل للرئاسة مما أرساه كل  من " ابن خشد"  فباعتبار أن 2"معرفي

في مدینته الفاضلة، أضاف إلیهما محورا حتى لا یكون دخیلا على الثقافة، فهذا  "الفارابي"في جمهوریته و

: مثل للحكم، فنجد السارد یقول الفیلسوف یرى بأن سلالة بني الأغلب لا تتوفر على مهیئات الحاكم الأ

ببال ابن خشد قراءة فصل الفارابي في المدینة الجاهلة، بدأت الفكرة الجهنمیة تكبر وتكبر مثل  تخطر "

كرة الثلج خاصة أن كاتبه تشجع وتحمس للفكرة، سیكون الفیلسوف الأول من یفرد كتابا خاصا للمدینة 

من جمهوریة  "ابن خشد"فهنا نلمح سخریة   3" الجاهلة أو الفاسدة أو بتعبیر أدق جمهوریة الخراب

الدمار والزوال مما یوحي إلى الخراب من خلال الأوصاف التي أسندها من جهل وطیش یقودها 

 .بالانتقاص والاحتقار من شأنها

وا كیف لفیلسوف مثل ابن خشد أن یطعن في مستقبل جمهوریتهم الفتیة، بعد أن رفضوا فتفاجؤ " 

كتاب أفلاطون والفارابي أمروا الشرطة والمخبرین  الامتثال إلى ما سطره من أفكار منقولة ومنحولة من

بملاحقة ابن خشد وإحضاره حیا أو میتا وإحراق كل كتبه وسجن كل تلامذته وتعذیبهم حتى یكفروا 

  .وهنا نلحظ مكانة المثقف والثقافة 4" بآرائه وأفكاره واتهامه  بالدجل والهرطقة

                                                           
  .40الروایة، ص  -1
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عة ضوء مسلطة علیه وعلى تصرفاته الذي یجعله في أسفل بق "فللمثقف أهمیة في مجتمعه

ویجعل ما ینتجه إما یقود به جماعة أو یقع تحت مجهر آخرین ولما له مكانة بالغة الأهمیة في ، وحركاته

وكونه القدوة للكثیر، ألزمه بأن یكون هناك رقیب علیه داخل نفسه یحسب ، عملیة التغییر في أي وسط

في الجمهوریة، فهي توحي باحتقار وانتقاص المتهكم عن ولكن نجد تناقضا جلیا  1،"فیها كل خطواته

طریق عقابه بأفكاره التنویریة وإحراق الكتب ودفائن المعرفة، ولعل الروائي یشیر من وراء ذلك إلى مكانة 

الفكر وصاحبه في الجمهوریات العربیة، فالمثقف یتمثل دوره في انتاج المعرفة ونقد السیاسات التي تتخفى 

ث مما أدى إلى فساد الجوانب الأخرى، لذلك نلقى الروائي یتساءل عن تنكیل هذه السلالة وراء الأحدا

أن تخطئ السلالة الكریمة في هذه المنارة وتهدمها وتحرق  اهل كان مقدار ". "بابن خشد"الشریفة 

إلى ولا تحمیها من الخوف والبطش بعد أن تأججت البربریة التي قامت ، أفكارها وتنكبها وتنكل بها

وریة التي هذا تهكم صریح من حال الجمهإن .  2"خراب الحضارات المتعاقبة بابل وخراب مدنیات عریقة

قیمة، فهذه الجمهوریة الفاسدة قد قضت على التعلیم  ةأیلعلمي فیها الجانب ا تحارب المعرفة، ولم ینل 

الحضارات التي كان شأنها فهي غیر مبالیة لحالة الخراب المجسدة في الكثیر من ، وأدت إلى الخراب

  .الاندثار

بني الأغلب السلالة المیمونة أن  لكن هل كان على سلالة" وهو ما نجده أیضا في مقطع آخر 

لیس حفاظا على نفسه من ، تنكب ابن خشد العالم الفیلسوف الذي هرب بكتبه وأبحاثه وعقله وعواطفه

  .3"العنصر البشري في الأرض الموت المؤكد إنما حفاظا على حیاة  الحضارة واستمرار

  .تبین أنه لا وجود للثقافة وهذا ما أدى إلى خراب المجتمع

، فقد جاءت سخریة الروائي نتیجة للأوضاع المتردیة والحال المیؤوس منه في الواقع الحقیقي

 هم حفظة" ذلك أن المثقفون ، وكأنه  یحمل مسؤولیة ما وصل إلیه المستوى الثقافي والفكري للمجتمع

وعلى الأخلاق أن تزیغ، ، وعلى المحرمات أن تنتهك، وهم القومة على الحدود أن تهدم، التوازن في الأمم
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یراهم العامي المقصر، فیتقاصر عن التسامي لما فوق منزلته، ، وهم المیزان لمعرفة كل إنسان حد نفسه

  1". ویراهم الطاغي المتجبّر عیونا حارسة فیتراجع عن عبثه واستبداده

یمكن القول بأن السخریة الثقافیة تعود إلى التغیرات التي تحدث في بنیة المجتمع من تخلف 

 .  وجهل، فكان الروائي یلجأ إلى السخریة لأن هدفه  منها هو إصلاح المجتمع وتوعیته

  :السخریة الجسمیة.5

ي متعلقة ة قدیمة قدم الإنسان، فهإن السخریة الجسمیة أو ما یصطلح علیه بالسخریة الجسدی

بذاته، باعتبار أن في ذات كل إنسان فنّا یهوى الضحك والمرح، وذلك بالقدرة على استخراج العیوب 

الكامنة في الشخصیة المستهدف منها إبراز وكشف النقائص المتعلقة بالجانب الخلقي، لأنها ذات صلة 

الضحك وروح الفكاهة  وثیقة بالوصف الخارجي، فهي تهدف إلى التسلیة في الغالب عن طریق إثارة

والدعابة أو الاستهزاء منها بهدف الإطاحة من شأنها، وأدبنا العربي شعره ونثره قد حفل بهذا النوع من 

السخریة كغیرها من الأنواع الأخرى خاصة وأن فنّ وغرض الهجاء قد استهدف بشكل كبیر العیوب 

تأثیرا في نفس المتلقي، بل وبالأحرى في  والمساوئ الخلقیة للمهجو، غیر أن هذا النوع كثیرا ما یحدث

إثارة عواطف الإنسان وانفعالاته، قد تحدث في المتفرجین " نفسیة المُتَهَكِّم به إذا قصد بها التهكم، ذلك أن 

تأثیرا إما مضحكا، وإما مفجعا فإذا كان المؤلف قد قدمها بحیث ینظر إلیها المتفرجون من بعید، وبحیث 

مما تستمیل مشاعرهم، فإنه عندئذ یكون قد أحدث تأثیرا مضحكا، وقد ینتابنا شيء  تستمیل ذكاءهم أكثر

  2".من الأسى، ونحن نشاهد تناقض الطبیعة الإنسانیة وتنافر الحیاة

یطلعنا في إشارات كثیرة ساخرة في إبراز النقائص والعیوب التي تحولت " كمال قرور" إن الروائي 

سیدنا : "ر حضور هذه السخریة في شخصیة ویمكن أن نحص إلى جمال في أغلب شخوص الروایة،

، وكان الهدف من ذلك هو النقد والتعدیل ففي "السائح" ، "شعب الجمهوریة" ، "نونة" ، "العارم" ، "الحاكم

یشیر الروائي إلى نقائص في خلقته، غیر أنه هناك الكثیر من " سیدنا الحاكم" الشخصیة الحاكمة 

" یقول عنه الروائي، تستوقف القارئ بروح یغلب علیها المرح والفكاهة والدعابة المحطات الساخرة التي

وعن أمه نتالي الیونانیة الوسامة والزین ، ورث عن أجداده الشجعان طول القامة وطول الشارب

                                                           
الإبراهیمي، آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، عیون البصائر، دار الغرب الإسلامي، أحمد طالب . د -1
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، فرغم 1"والحواجب المزججة وزرقة العینین، كان شارب سیدنا أسود كثّ مثل شوارب السلالة الشریفة

الشاربین رمز أصالته، غیر أنهما تحولا في مقاطع أخرى إلى مثار للضحك والسخریة فلیس  أن هذین

عندما كان یغضب سیدنا في مجلسه من أحدهم بسبب أو غیر : " بالضرورة أن یكون نقص خلقي، یقول

السلطة فهذا ما یمیّزه كحاكم له  2،"سبب یلقي بشاربه وراء ظهره بعد أن یعقدهما عقدتین كي لا یزعجانه

یدیولوجي وأصبحت كما أنها میزة توحي بالانتماء الإ التي خولته لمشروعیة الحكم والرئاسة على مرؤوسیه،

شرطا للحكم، غیر أن هذا المقطع یشعر القارئ بروح الفكاهة والمداعبة اللطیفة التي تقود إلى الضحك 

ذلك ، 3"للخواطر التي إذا سئمت ملّتفي الفكاهة راحة للنفوس إذا تعبت كلت، ونشاط " العشوائي، لأن 

أن المكبوتات التي یعیشها الإنسان أمام الواقع المأساوي الذي یقیده یستوجب التنفیس عنها عن طریق هذه 

المقاطع الساخرة التي تدفع بالنفس إلى الضحك، لكن هذه النبرة سرعان ما تحولت إلى سخریة ثانیة، ترید 

" ن حكام الجمهوریات المثیلة لذلك، إنه الحاكم الذي سُحِر بدهاء وجمال الإطاحة من شأن الحاكم وهذا شأ

التي أراد الزواج بها، وإلغاء جمهوریة اللذة بالشروط التي اشترطتها علیه، فما كان منه إلا الامتثال " نطفة

اربك شرطي الوحید أن تحلق ش: قالت "بة الدومینو وفشله في حل اللغز لأوامرها بعد أن غلبته في لع

الذي تعشقك بسببه كل نساء الجمهوریة، وتعیَر لها رجالها بعد الیوم، أرید أن أحبك وأعشقك وحدي، 

ولن تشاركني في حبّك أي امرأة من بنات الجمهوریة، صُعِق سیدنا لما سمع الشرط الذي لم یكن في 

، فهذا دلالة واضحة 4"تهعر شواربه الأسطوري الذي یمیز السلالة المباركة ویحفظ بها هیبشَ ... حسبانه

على سخریة تهدف إلى الإطاحة من مكانة هذا المتعالي المتسلط الذي یمتاز بالفوقیة وحبّ التملك 

بغیة التحرر من الواقع السیاسي الظالم،  "نطفة"والعربدة واللّذة في مقابل الانتصار الذي تصبو إلیه 

اته على طبیعة الإنسان الذي من حقه أن یحیا في المنتهك لحقوق الغیر من خلال تضیقاته وقیوده وتسویف

ة للخلاص من ذلك، وهذا هو حت وطأة الاستغلال، فهو ینتظر فرصعدل وكرامة، ومادام الشعب یعیش ت

، "نطفة" حال الكثیر من الجمهوریات، الشعب الذي ینتظر الخلاص والإطاحة بهؤلاء الحكام مثلما فعلت 

كان عن طریق الجدل الذي استمر على طوله بین محاولة التغییر غیر أن التفوق في هذه السخریة 

والحفاظ على الشرط، لأن ذلك جزم تام بنهایة الجمهوریة، حتى انتهى بالإقناع والتأثیر، رغم ما أثاره في 
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السخریة لیست بالضرورة مثیرة " المتلقي من ابتسامة وفكاهة من موقف الحاكم من هذا الشرط لأن 

یمكن أن تكون مرّة خاصة عندما تهاجم الجانب المتهجم من المجتمع، وربما أثارت للضحك، لأنها 

ابتسامة المتلقي، لكنها ابتسامة مریرة ساخرة من الأوضاع المقلوبة للمجتمع، وهذا لیس أمرا غریبا، فلیست 

الذي ، 1"لهمّ كل ابتسامة تعني السعادة والانشراح، وغالبا ما تحمل ابتسامة السخریة شحنات من الأسى وا

تحمله المؤسسة السیاسیة، إلا أن الانتصار حقق نقیض ذلك بالتنفیس عن المكبوتات وما یفرضه الواقع 

السیاسي القائم على الإجحاف والمصالح الشخصیة، وبطریق السخریة الجسمیة المتمثلة في حلق 

في إیراء الحیل التي لا تخطر  الشاربین، والإطاحة بهذه النماذج یحتاج إلى دهاء وفطنة، وسرعة البدیهة

ببال وفكر من یُسْخَر منه، بهدف النّیل من الطرف المرجو منه التعدیل والتغییر دون أن یكون بینهما 

تساو، وكذلك حسن التعلیل وسوق الحجج التي تستدعي التأثیر، فنطفة بذكائها استطاعت أن تنتصر رغم 

صدورها من الأقوى الأعز، بدلیل أنك قد تكون قویا، ولكن لا یغفل " مؤهلات القوة والجبروت، فالسخریة 

وهذه الصفات هي مؤهلات لابد من توفرها في  2"قد یكون للخصم مكافئ فلا تستطیع أن تسخر منه

  .الشخصیة الساخرة التي تصبو إلى التغییر والانتصار

كم باعتبارهما من السّمات إن السخریة الجسمیة في حلق الشاربین تدل على انتهاء الهیبة والوقار للحا

والمتوارثة عن الأسلاف، وهذه السخریة في حلق  - بني الأغلب –" السلالة الشریفة" الممیزة لحكم 

العصبة "الشاربات تجعلنا نتذكر قصیدة من الشعر العربي لكنها بروح فكاهیة، لأحد أصحاب مدرسة 

یجیب في ، المعروف بالقروي" سلیم الخوريد رشی" المهجریة الأمریكیة الجنوبیةـ الشاعر " الأندلسیة

  :یقول فیها، قصیدته عمن سأله عن حلق شاربیه بعد أن تركهما مدة زمنیة طویلة

 !نـیبَ ارِ ــــَّـاع الشیَ ــا ضَ ویَ  نـــیبَ ارِ ــَّـالش تَ ـــقلِ حَ وا الُ قَ 

 نــــــیي ذَ ن ِـیأت عَ رَ  ان ولاَ ذَ  سَ ـــــئل بِ ــ ـــَهم ببتُ أجَ فَ 

 نـــــــــــــیلَ ازِ ـــَّـین النــعَ الِ ـَّـین الطــ ــَجزعِ ــــالمُ  ینلَ اغِ الشَ 

 نــــــــــبیرَ ــــقالعَ ا كَ ـ ـَمنبیهِ ا ذَ فَ ــ ـــَـا أرهـــــــــــا مَ ي إذَ  ـــِیلوَ 
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 ينِ یعَ ا بِ مَ ـطا التَ عَ  ــَطلي أو یَ ـ ـِما فَ جمً  ـــَل زلاَ ـــنإن یَ 

 ن ــیدَ ا الیَ طَ ــسا بَ  ــَمراهُ وان تَ ــــالخَ  سطَ ا بَ مَ ـــا هُ وإذَ 

  1ين ِـــــــیا وبَ همَ ـــــــ ـــَینان بَ ــ ـَمقتسِ یَ  كلَ الأَ  دتُ ا أرَ إذَ فَ 

" بوقریطة" سبق وأن أشرنا في السخریة الاجتماعیة في مسألة الزواج التقلیدي أن شخصیة 

أصبحت مثارا للسخریة، لما تحمله زوجته من الأوصاف القبیحة مما جعله یحسّ بالكآبة، وما یثبت ذلك 

رة القامة، كان بوقریطة یمتاز بقامة مدیدة، وجمال خلاب، بینما زوجته العارم قصی: " المقطع الروائي

، فالمقارنة التي قام بها 2"وأنفها قصیر جدا، ووجهها لا یغري أحدا حتى إبلیس مثلما یؤكد له أصدقاؤه

تؤكد المفارقة مما یدفع حقا إلى السخریة اللاذعة والضحك، فهذا " العارم" و زوجته " بوقریطة"الروائي بین 

ك في حقیقة الأمر تصویر للمتهكم به في أبشع الأخیر في مثل هذه المقامات یحمل على السرور، لكن ذل

، لأن الهدف من إبراز هذه العیوب "بوقریطة" المظاهر، وهدم للعاطفة وإثارة للانفعالات في شخصیة 

والنقائص الخلقیة هو التخلي عن الزوجة، وفي ذلك دلیل قوي على الأحقاد، فهذه الصورة الكاریكاتوریة 

الشجاعة التي تمنعه من التسلیم أو " الخصم، مما یحتاج أیضا إلى تدفع إلى منح القوة في مواجهة 

  3".الإذعان أبدا

وما أثاره من الضحك والاستهزاء " العارم" إن ظاهرة القبح الجسدي الذي تمثل في شخصیة 

والتذلیل وكل المعاني التي من شأنها أن تؤدي إلى السخریة والتهكم، ورغم ما أثاره من كآبة في نفس 

إلا أنه تحول إلى مظهر للجمال عن طریق الخطاب الذي تم عن طریق الأب، وهنا " بوقریطة"  الزوج

  .یظهر دور السخریة في إحداث التناقض وتغییر الواقع وكشف الحقائق الخفیة

العاهرة الطائشة لم یصرح الروائي بأوصافها ومظهرها الساخر عندما " نونة" أما بالنسبة لشخصیة 

إشارة صریحة إلى  ، فهذه4"نونة جمیلة، لذلك لم یصرح بها والدها بن طعیوج لوزارة اللّذةلم تكن :  " قال

ذلك، مما یوحي إلى " نونة" كان یستقطب النساء الجمیلات إلى وزارة اللّذة، ولم تنل " سیدنا الحاكم"أن  

رض السارد في كثیر قبحها، غیر أن هذا القبح الجسدي تحول إلى الجمال في جمهوریة اللّذة، فقد كان غ

من الأحیان تعدیل السلوك، فالملاحظ أن هذه السخریة تحولت إلى تهكم لاذع في الانتقاص من قیمة 

النبع الذي یرتوي منه الخیال الشعبي التواق إلى "الإنسان، غیر أن هذا التهكم یجعل من هذه الشخصیة 
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و المجانین  و سُكارى البارات لهمة العشاق لمغنین والقصابة و ماللّذة والطیش، نونة ملهمة الشعراء وا

  1"..و الكباریهات

لكن هذا الإحساس قد یكون نتیجة الفقر الذي یعیشه أبناء الجمهوریات، مما یكون وسیلة للكسب 

  .غیر المشروع، وذلك سببه فساد السیاسة واحتكار أموال الجبایة لصالح الحكام

وما ، الاستغلال السیاسي الذي انعكس في صورة الحاكملذلك تبدو السخریة الجسمیة جلیة جراء 

یفسر ذلك الفصل الذي أورده الروائي بخصوص الزیارة المشؤومة التي قام بها الحاكم للشعب لما حلّ به 

لم تعجبه وجوه شعبه، فهم مصفرّون مثل الزّعفران، هزیلو الأجسام، منحنو القامات، والذّل " الفقر، إذ 

م أقرب إلى الأشباح والشیاطین منهم إلى البشر، الأوباش لا یستأهلون أن یحكمهم باد على محیاهم، ه

، فقد شكل هذا المقطع سلسلة من العبارات التهكمیة، توحي بالوصف المرذول لطبقة الشعب، هذا 2"سیدنا

صالح أمر منطقي لأن الرّعیة التي تعیش تحت وطأة الفقر وشبح الفاقة بسبب احتكار الخیرات والنعیم ل

الحكام لابد أن تتصف بهذه الأوصاف، ولعل الهدف من وراء هذه الأوصاف هو الإشارة إلى واقع 

الشخصیة الخیالیة التي افترضها الروائي، "  ابن حشد" الجمهوریات الشبیهة بالجمهوریة التي تحدث عنها 

النفسي للمتهكم به،  غیر أن المتأمل للمقطع السابق یلمح بأن سخریة الوصف تحدث نوعا من الإحباط

ذلك بما أورده السارد من الأوصاف والتشبیهات التي تدل على الإبداع في اختیار الأسالیب المناسبة 

للسخریة من خلال إظهار المفارقة بین السلطة الفوقیة وما تحمله من نظرة دونیة للرعیة عن طریق 

  .احتكار الرزق الذي هو حق للعامة

حال تشبیه الرعیة بفئة الأشباح والشیاطین، إنه نقد لاذع فیه تجریح وتتفاقم هذه السخریة في 

واحتقار وإطاحة في الانتقاص من شأنهم، بغیة رصد الواقع وملامسته، والإبانة على حالة الفقر التي 

كشف عن تناقضات الواقع في محاولة الكانت سببا في هذه الأوصاف الجسمیة، فهذه السخریة تهدف إلى 

  .والتغییر بعدم الرضوخ والانقیاد أمام الفساد السیاسيالتعدیل 

بالإضافة إلى الشخصیات السابقة یضیف الروائي في خاتمة عمله الروائي لما تحدّث عن 

أن  سائحا بشوشا من بلاد : " شخصیة السائح الصیني الجاسوس فیصفه بتحدید بعض ملامحه یقول

، 3"الآسیویة الصفراء القصیرة القامة، الضیقة العینین بعیدة، یبدو من قامته وملامحه أنه من الشعوب
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 فهذه الملامح الجسمیة في قصر القامة وضیق العینین تشعر المتلقي بروح الفكاهة والدعابة، مما یوحي

 .عن طریق المظهر الجسدي تحدید انتماء السائح استنتاجبدهاء الساخر في 
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تخطت الروایة الجزائریة الحدیثة والمعاصرة حدود الروایة التقلیدیة، التي تعتمد على التقدیمالمباشر 

واحدة من الروایات الجدیدة في مجال السردیات " سیّد الخراب" في رصد تناقضات الواقع، وباعتبار روایة 

ة لتقدّم الواقع بصورة إحالیة، فكونها قد اتخذت طریق السخریة والتهكم كأسلوب جدید في الكتابة الروائی

، والبحث عن الدلالات المضمرة "كمال قرور" بیة یُستوجب الوقوف على أفكار الروائي ئتتمیز بالغرا

الخفیة التي یحیل من ورائها إلى الواقع العربي المتردي بما فیه الجزائري تحدیدا، وكشفها عبر المجالات 

كریا، تاركا للقارئ فرصة فكّ مختلف الأنساق المضمرة لیكشف عبرها ما التي رصدها سیاسیا واجتماعیا وف

  "ابن خشد" یتخفى وراء الجمهوریات العربیة انطلاقا من جمهوریة الخراب التي نقلها إلینا بلسان الفیلسوف 

 النســق السیاسي  .1

النظام المشكل یشیر النسق السیاسي إلى مجموع تفاعلات شؤون الحكم والسیاسة المكونة لهذا 

للدولة أو الأمة كالسلطة والقانون والقرارات المتخذة، وما یصدر من الحكام، وعلیه فإن تكامل جوانب هذا 

  .النسق یؤدي إلى إرساء شؤون الرعیة

، فالأبعاد الدلالیة ك أنها مبنیة علیه في الأساس، ذل"سیّد الخراب"  لهذا النسق حضورا قویا في روایة ونجد

ومنه تتفرع بقیة الأنساق الأخرى كالاجتماعي ، إلیها قائمة في الأصل على النسق السیاسي التي تمتد

والفكري، وعبر هذا النسق یكشف الروائي عن أبعاد التوجهات السیاسیة خاصة موضوع السلطة ومحل 

  .بمختلف طبقاتها الرعیة من ذلك

  السلطة .1.1

ا جعلت من السیاسة محورا تسلسل أحداثه ةإن الروایة الجزائریة المعاصرة من خلال دینامیكی

 لاستقرارا عدمو بالتالي كثرة الاهتزازات المتداولة ن الوضع العربي السیاسي متذبذب لذلك لأفكریا، 

، فمهما تنوعت مواضیعها وتعددت أبعادها الاجتماعیة والواقعیة إلا أنها جنحت إلى الحداثة السیاسي

  .الشكلیة والتنویع الفني

تقوم على ممارسة السلطة الهادفة إلى قیادة الجماعة في سعیها لتحقیق المصلحة العامة فالسیاسة 

وذلك من أجل التأثیر على مسارات اتخاذ القرار ، القادرة على إرغام المحكومین على الامتثال لتوجهاتها

دورا في المجال السیاسي من خلال روایته  "كمال قرور"أو التموقع في مراكز المسؤولیة، فلقد كان للروائي 

لیكشف من خلالها علاقة السلطة الحاكمة بالشعب ومظاهر الفساد في الحكم من خلال " سید الخراب"

نقده للواقع السیاسي في المجتمع الجزائري خاصة والعربي عامة، وذلك في  بیانه لمختلف الأنظمة 
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لم تتردد السلالة الرشیدة، وهي المعروفة : " یتجلى في قوله وهذا ما نراه، السیاسیة التي سیرونا علیها

في تاریخ الشعوب والأمم بالشهامة والإقدام والنبل، في القسم بأنها ستحافظ على العهد خدمة الشعب، 

المتأمل لهذا المقطع یوحي  ، ف1"البطل الذي یستحق أن یخدم كل ذلك الرقي بالجمهوریة وشعبها العظیم

 الأغلب التي تتبع السیاسة الغاشمة المغریة تبقى مجرد شعارات أقامتها من أجل كسب ثقة بأن سلالة بني

، ففي جمهوریة الخراب لم تتوفر في حاكمها الصفات المثالیة التي تجعله الشعب ولكن باطنها لا یخدمه

ب الجمهوریة یؤسس لخرا، فهو الحاكم الجائر وعلى جوره اشتد البلاء، یدیر فسادا عاما ،بالحكم اجدیر 

  .عن جدارة" سید الخراب"التي یسیرها ما یخوله لیحمل لقب 

فأصبحت مجرد  ،فالروائي أراد أن یكشف لنا ما آلت إلیه السیاسة في الوقت الراهن من ممارسات

وأقسم أن یبر "  :آخر خطابات لا فائدة منها في الجمهوریات العربیة، وتجسد هذا في مقطع سردي

في جلسة علنیة في حضرة أبناء السلالة الفاضلة والعائلة الحاكمة والحاشیة الملأ بقسمة أمام

والباروناتوالمشامشیة أن یحكم الجمهوریة أربعین سنة من داخل قصره الجمهوري المطل على البحر 

وفر على كل أسباب الراحة والاستجمام، لیتفرغ فیها توالمحاط بسور عظیم فیه أنواع الحیوان والطیر، وی

 ، فهذا المقطع2" أحد یحكم شعبه اللعین من وراء الأسوار دون أن یراه، و والزهو والمجون والعربدةلله

ما  حق الشعب الذي یعاني الظلم، و هو  لنا السیاسة المنتهجة الباطلة والممارسات اللاعقلانیة في صور

لنفسه قبل نهایته الخرافیة، فطریقة حكمه أن یستولي على " سید الخراب"یوحي إلى الصورة التي شكلها 

أدت إلى فساد الوضع  السلطة بالقوة ویمارسها بوسائل قمعیة وإكراهیة لیتخلص من خصومه ومعارضیه

صرح شعبه اللعین أن یُ  ثم أصدر قرارا ثانیا یجبر فیه:" وفي موضع آخرنجد القول الآتي . الإجتماعي

بكل فتاة تولد على تراب الجمهوریة، وأن یلحق كل فتاة تبلغ سن النضج وتبدو علیها علامات الجمال 

ل علیها في لیلة من لیالیه السعیدة دخُ والفطنة إلى وازرة اللذة لتلحقها جناح الحریم الجمهوري لیَ 

الملذات لیدل على صورة الحاكم المستبد الذي افترس كل ، فهنا یتبین انتشار الفساد وإتباع 3"المیمونة

فتیات الجمهوریة، فلا یبالي بشعبه الذي یعاني الخراب والدمار، فكل همه استنزاف طاقات الشعب وكبت 

أحلامهم وآمالهم، وهذا ما یدل على تغلیب الحاكم في سیاسته مصلحته الشخصیة على المصلحة العامة 

المحروم من ) الشعب(ي لا یهتم إلا بتلبیة رغباته وشهواته على حساب الهامش للبلاد، ومدى تجبره الذ
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كما أنه لا یستند في قراراته في تسییر الجمهوریة  على المقولة التي استوفاها في بادئ الأمر،  ،كل عطاء

یة والمشامش لما سمع البارونات"  :بل إلى قوانینه الخاصة التي سنها تبعا لمزاجه، وفي سیاق آخر

ضغطوا على سیدنا لیمنع هذا التوجه الاقتصادي لخصخصة قطاع استراتیجي حساس، یمثل أمن 

الدولة، كان همهم الوحید الوقوف في وجه الرعاع حتى لا یزداد نفوذهم، وتقوى شوكتهم، فیتحكمون 

في مصیر الجمهوریة، ویؤثرون في سیاستها، هذا التوجه خطیر على مصیر سلالة بني الأغلب 

دور الباروناتوالمشامشیة فهذا المقطع یوحیب 1"وخطر على مصالح الباروناتوالمشامشیة ،البون بإذن اهللالغ

الفقر الشعب یعیش  مصالحهم الشخصیة في حین  وذلك لتلبیة، وإعطاء آرائهم في الحكم ،في السلطة

یفوق ویتعدى، فهاته السیاسة والظلم، فالحاكم لم یمنح الضعفاء والفقراء حقوقهم، أما الأقویاء فیعطیهم ما 

 یسعون للقضاء عنهم بطریق السلطة الجائرة في حق الشعب والحرمان الذي یعانیه من جراء هؤلاء الذین

  .یحیل إلى حال الشعب القابع في الدرك الأسفل من الحریة والمفتقد لحقوقه

اسة لتضمن بقاءه اكتفى بالحاشیة التي مكنها من المناصب الحس" كما أنه ذكر في فقرة أخرى 

وهم بدورهم یحتاجون  ،وكذا المشامشیة الذین یحتاجهم في مهماته القذرة، في السلطة لیبر بقسمه

وهذا دلیل على أن المناصب العلیا للسیاسة تكون للمسؤولین الذین یهتمون بالشكلیات  ،2"فتات موائده

وبهذا یوجه الروائي القارئ إلى تحدید ، ویهملون أمور المواطنین، فهم من یضمنون بقاءه في السلطة

العلاقة بین السلطة السیاسیة والشعب بوصف هذه العلاقة محور الصراع، فالحاكم الذي لا یخدم شعبه ولا 

فالحالة المأساویة التي تعیشها الشعوب العربیة  ،بالحكم والسلطة ایحس بانشغالاته ومشاكله لیس جدیر 

وهنا نلمح موقف الضحیة امها الذین أغرتهم السیاسة والمناصب،ناتجة عن فساد الأنظمة من طرف حك

ما موقف الشعب من : في مقابل الفساد السیاسي المنعكس على الرعیة یُعزى لنا أن نتساءل  .من السلطة

الاحتكار السیاسي؟ ولو عدنا إلى الروایة المؤسسة على الاستبداد السیاسي لوجدنا إشارة إلى موقف العامة 

ش مخلفات الظلم،لكن هل من محرك ومحفز للتغییر؟وهل من نتیجة تثبت حالة التغییر ؟                                                 التي تعی

نتفاضة احتجاجیة لكنهم لم یستطیعوا أن یوحدوا أنفسهم من إبحاولوا أن یقوموا ": وهوما نلمسه فیمایلي

، یحیلنا هذا المقطع إلى استطاعة 3"النبیل خوفا من غضب سیدنا حاكم الجمهوریةأجل هذا الهدف 
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الجمهوریة إلى "سید خراب  "الحاكم بتوجیه وعي شعبه بطریقة تجعلهم یتبعونه ویخضعون لأوامره، فیُخضع

بب وبالتالي تكون السلطة وتسییرها السيء للجمهوریة هي الس ،القهر الذي تتعرض إلیه من قبل السلطة

الأول في الخراب، وما رضوخه إلا نتیجة حتمیة لخطاب السلطة القمعي، إذ وجد الشعب نفسه في موضع 

 الطرف المقهور والمتسلط علیه، وكنموذج على هذا تتمثل لنا تلك النظرة الاستغلالیة المتجبرة في القول

یقضي بإسقاط ضریبة أصدر في جلسة سمر مرسوما جمهوریا بعد استشارة المدللة موسكة "  :الآتي

التنفس على الأغنیاء والبارونات والحاشیة والمشامشیة لتضاف قیمتها إلى الرعیة الفقیرة البئیسة 

، فالمقطع یوضح القرارات القمعیة السیئة التي 1"لتقتسمها بالتساوي، نكایة في ثرثرتهم وطول ألسنتهم

قراراته یحیل إلى إعطائها أهمیة أكثر من  كما أن مشاركته لموسكة في، سنها الحاكم لیواجه بها شعبه

فلا یبالي ، ى أنواع الاستبداد والظلم الممارس من طرف الحكام من أجل السلطة والسیطرةأقس شعبه، وهذا

بهم بل یتماشى مع مصالحه، فحاكم جمهوریة الخراب لیس مؤهلا لمراعاة شعبه بل همه الوحید أن 

إهتماما أكثر للحیوان من ستشیر كلبته المدللة، فأعطى یستغلهم ویحط من قیمتهم حین فضل أن ی

  .الإنسان

في ظل تلك الأوضاع التي یفرضها الحكام یصطدم الراوي بخضوع الشعب كأنه راض بالواقع 

حكم شعبه اللعین طویل " و هذا ما یظهر في نموذج من الروایة كحاكم متسلط یأمر فیطاع،، المعاش

فالشعب هنا مرتبط بالحاكم  2"ید والنار، ولم یستطع أحد أن ینبس بكلمةاللسان أربعین سنة كاملة بالحد

یسیر وفق ما یملیه علیه من أوامر، فهو إذا خاضع له لیتحول بذلك إلى المستبد والمتسلط بسبب الطرق 

المستبد یتحكم في شؤون الناس " التي یستخدمها في تحقیق الوجود والذات والفلسفة التي یتبعها في حكمه 

فیضع كعب رجله ، و یعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي، مویحكمهم بهواه لا شریعته، بإرادته لإدارتهم

یبیع " :قائلا یضیف الروائيو ، 3"على أفواه الملایین من الناس یسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته

و زعماء الأحزاب الدیماغوجیة، وجمعیات المجتمع المدني  ،الهدرة مثل السیاسیین في الجمهوریة

زائفة من طرف السیاسیین  امن هذا المقطع أن السیاسة الجزائریة لیست سوى وعود والمعنى 4،" المتملقة
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فالسیاسة المتبعة والمنتهجة ، والزعماء الذین یتكلمون ویقومون بخطابات لا وجود لها ولا تخدم الشعب

أما الشعب الخاسر الأكبر ضمن هاته السیاسة التي تعمل فكرة السیطرة ، باطلة تخدم مصالحهم الشخصیة

الحكم الطبقیة والسلطة، فمن خلال هذا یصور لنا الكاتب بریشته المختزلة مشاهد الحیاة تحت نظام 

لحریات الإنسانیة الخاصة والعامة، وتمادیه في اغتصاب حقوق المواطن الجائر بسبب استبداد وقمع ا

كتسبة باسم قانون الرغبات والمصالح، وبهذا یشیر إلى سیاق الحكم المستبد في حق الشعب الطبیعیة الم

یخدم نفسه ، ومن ثم تتمیز هذه الروایة بطابعها الاستبدادي ما دامت تحیل إلى الحاكم الظالم، ءالبري

  :وتجسد هذا في قول الشاعر ،على حساب رعیته

  ماكِ حَ  ُّلكُ  رِ صا العَ ایً غَ بَ  حنُ نَ و 

  نمَ ـَّـالث ضُ قبِ ا ویَ نَ بیعُ یَ 

  ونلُ رسِ صر یُ ي القَ وارِ جَ  حنُ نَ 

  ة     جرَ ى حُ إلَ  ةٍ جرَ ن حُ مِ 

   ةبضَ إلى قَ  ةٍ بضَ ن قَ مِ 

   كالهَ لِ  كٍ الِ ن هَ مِ 

  ن  ثَ ى وَ إلَ  نٍ ثَ ن وَ مِ 

   ةیلَ لَ  لّ ب كُ لاَ الكِ كَ  ضُ ركُ نَ 

  ةطنجَ لِ .....  دنٍ ن عَ مِ 

  *دنى عَ ة إلَ نجَ طَ  نمِ 

الممارسات المشبوهة للحكام، فقد صور لنا حال الشعوب الخاضعة للأوامر، فهذا إثبات لكل 

ولكن في باطن هاته السلطة المتجبرة تخریب واستغلال للدولة ، عون الاستقامة والثبات وخدمة الشعبیدَ 

الذي أحدثه  ونها تحت وطأة الاستبداد السیاسيوشعبها، فلا شيء أصعب من المعاناة والمرارة التي یعیش

  .الحكام بتسلطهم وطغیانهم

فالروائي یسعى لرسم وتصویر الشعب ومعاناته وهذه الوظیفة الأساسیة للروایة، فالحدیث عن 

كان ملوك وأباطرة وسلاطین الممالك ." الجانب السیاسي نتج عنه أحداث تتسم بالاستغلالیة والمأساویة

لك بعد قسمه التاریخي الشجاع الذي لا یمكن أن یقدم والإمارات والجمهوریات یهابون سیدنا، ازداد ذ

علیه إلا حاكم قوي صلب مثله لا تعبث به الأهواء ولا تتسلل إلى قلبه الشفقة والرحمة، عنید صندید 

                                                           
*
  .م1985دونما وطن، نزار قباني، ألقاها في المهرجان الخامس في بغداد، العراق،  قصیدة مواطنون  
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سید الحاكم بقوة رمزیتها ودلالتها التي تحمل القوة والبطش ال، تضمن المقطع شخصیة 1" وجريء ووقح

توفر في الحاكم الصالح، وهذا ما یؤدي إلى هلاك الشعب وإیضاح لمأساته والعنف، وصفات كثیرة لا ت

  .تحت ید السلطة المبنیة على الفساد

للنظام القائم  یة وهذا ما یتبین من تصویرالروائينستخلص أن السیاسة لها علاقة بالظروف الداخل

إلى الاستبدادي، فالروایة في البلاد العربیة بصورة حقیقیة أبانت عن أغلب مظاهرها، والنظام أقرب 

من " كمال قرور" العربیة تنطلق من رفضها للخلل السیاسي القائم في المجتمع وتسعى لتصویره، فالروائي

استطاع أن یجسد لنا الواقع المعاش في ظل السیاسات الزائفة من طرف " سید الخراب"خلال روایته 

  .الحكام وسعیهم للسلطة وفرض سیطرتهم

  :المثقف بالسلطةعلاقة . 2.1

 ،عرفت المجتمعات البشریة منذ القدم ومنذ امتداد التاریخ الانساني نظاما محكما یرسي شؤونها

وینظم أمورها في جمیع میادین حیاتها، ولا یتم ذلك إلا عن طریق الجانب السیاسي الذي یضبط ذلك، 

لأنها تعتمد في ، في شؤون الشعبوالمتمثل أساسا في السلطة التي تعني القیادة و التدبیر و التفكیر 

الأساس على وجود علاقة تراض بینهما باعتبار ما یصدر عن السلطوي من حق یكون واجبا على 

ولا یكون هذا النظام السلطوي مجسدا إلا عن طریق الحاكم الذي یملك مؤهلات التسیس، ولا ، الرعیة

لطة فوقیة والمفروض على المجتمع كسلطة یمكن لهذا الأخیر أن یؤدي الدور الریادي المفروض علیه كس

دنیویة إلا بطریق المثقف الذي یرسم المنهاج السلیم، والدستور الذي یوجه سلوك كل من الطرفین نحو 

  .بناء وتیرة التقدم

ویؤكد التاریخ الإنساني نماذجا وصورا كثیرة عن طبیعة العلاقة القائمة بین السلطة والمثقف، التي 

ن علاقة توافق واستلزام لكل دوره المنوط به، غیر أن طبیعة هذه العلاقة الجامعة كثیرا من الواجب أن تكو 

ما تكون علاقة نزاع وصراع خاصة إذا تمیزت هذه السیاسة بالفساد، تفقد عبرها الرعیة حقوقها اجتماعیا 

ى تعرضها للنقد من وأخلاقیا لأنها تفتقر إلى الصفات التي تقود إلى اعتدالها، مما یؤدي بشكل تلقائي إل

  .طرف المثقف الذي یمثل في حقیقة الأمر صوت الشعب

وعلى هذا النحو تعرض الكثیر من الروائیین عبر شخوص أعمالهم الروائیة إلى تحدید دور 

یخوض " سیّد الخراب" في روایته " كمال قرور" المثقف في علاقته بالسلطة السیاسیة، وها هو الروائي 
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أمام المؤسسة " ابن خشد" ة المثقف في تأدیة دوره، وقد جسّد ذلك في شخصیة في مسألة فقدان حری

السیاسیة التي مثلها أصحاب وأبناء السلالة الشریفة، فهو یمثل صورة المثقف الذي امتلك جمیع المؤهلات 

یقیة التي كان ابن خشد رحمه االله وطیّب ثراه، المنارة الحق"والصفات التثقیفیة، فمما جاء عنه في الروایة 

لم تهتد بها السلالة الشریفة، ولم تعرف حق قدرها، كان ابن الجمهوریة علامة زمانه، رجل العلم 

، فعبر هذا المقطع یرصد الروائي سلسلة من 1"والفضل والقیم النبیلة، هضم تراث الیونان والإغریق

المؤهلات الواجب توفرها في أي لیكون منارة لجمهوریة الخراب، وهي " ابن خشد" المواصفات التي أهلت 

في دراسته  "العلم والأخلاق"لى رأس هذه الصفات التي تمیز بهامثقف حتى یؤدي دوره لبناء الأمة وع

لأنه لیس كل مثقف قادر على ، لتراث السابقین من الیونان والإغریق، وفي اتصافه بالصفات النبیلة

في حدیثه عن أهمیة المثقف " الإبراهیمي"كرین أمثال الاتصاف بها، إذ أكد على ذلك عدید الأدباء والمف

مقرونة بواجبه " لابن خشد"والشروط الواجب توفرها فیه، ولو عدنا إلى الروایة لوجدنا مواصفات عدة 

كان ابن خشد هو المصباح والفانوس الوحید الذي یقود " كمثقف نحو جمهوریته، یقول الروائي عنه 

ذلك الزمان المجنون، لم یكن العالم المتواضع المسكین یبحث عن السلطة العقل البشري إلى الرشاد في 

والجاه والخیلاء، كان فقط یبحث عن مكان آمن یحتضن أفكاره وآراءه ورؤاه التي تصنع المستقبل 

في هدایة فلاح " ابن خشد" ، بالإضافة إلى ما تقدم یحدّد الروائي الدور الذي وُكل به 2"الزاهر للبشریة

جتماعیا وسیاسیا، من خلال من فتن على أصعدة عدة أخلاقیا وإ  ة الخراب، ذلك لما نُشر فیهاجمهوری

تشبیهه بالمصباح والفانوس الذي ینیر المستقبل الزاهر لأهل الجمهوریة، فقد تحمل مسؤولیة المثقف 

التواضع به الملتزم بشؤون أمته نظرا لما ساد فیها من الفساد السیاسي، ویضاف إلى ذلك إلحاق صفة 

رغم ما أوتي من درجة علمیة وفكریة، لكن الملاحظ أن أفكاره ومعارفه قوبلت بالرفض من طرف ساسة 

الجمهوریة، ما یوحي بالنزاع، ففرق كبیر بین جمهوریة تظهر الإصلاح وتخفي الدسائس وتتظاهر بمظهر 

تكمن مشكلة المثقف في  الحامي لأهلها، ومثقف أوقف فكره سعیا للكشف عن ذلك بغرض تعدیله فهنا

علاقته بالسلطة، وهي إحالة إلى الواقع العربي السیاسي المتجلي في صورة الحكومة التي تسخر جهازا بل 

الجذابة الخادعة التي قد لا یدري العامة ما  تأجهزة كاملة للحفاظ على مواقعها إلى صورة الأیدیولوجیا

مقاومة أشكال هذه السلطة جمیعا، لا یدفعه إلا ما  وراءها، ویقع على المثقف عبء تمثیل العامة في
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قد تحمل مسؤولیة المثقف " ابن خشد" ، فالواضح أن الفیلسوف 1"یؤمن به من قیّم ومبادئ إنسانیة عامة 

الواعي بمصیر ومستقبل الجمهوریة بفكره التنویري، وقد حدّد الروائي الغایة التي یهدف إلیها هذا المثقف، 

ع بالحضارة إلى التقدم والتطور حیث سطوة العقل والمعرفة، بعیدا عن الخرافات والدّجل ویدف... " یقول 

، فهدفه الأسمى من فكره التنویري مثَل واجبه، فأخذ على عاتقه مسؤولیة دفع الأمة نحو التقدم 2"والأوهام

ت الواهیة التي والازدهار لإرساء الصرح الحضاري، حیث تعلو سلطة العقل والمعرفة على سلطة الخزعبلا

أودت بهذه الجمهوریة إلى الفساد نتیجة ما انتهجه الحاكم الذي یمثل الحامي للشعب، في حین نجد 

  .یحاول كشف ما تستر وراءه سلالة بني الأغلب" ابن خشد" المثقف 

رأیه في حكامها أرسى  موقفه من سلالة بني الأغلب ویبرر حتى یبرز"  ابن خشد" إن الفیسلوف 

، وهذا "الفارابي" و " أفلاطون" مواصفات عدّة للحاكم من خلال ما أخذه من المواصفات التي أرساها 

هذه شروط تعجیزیة، هل كان الفارابي واقعیا لما اشترطها كاملة : قال له كاتبه: " المقطع یوضح ذلك 

حتى هذه الشروط لا أراها ت ست، قال كاتبه طبعا، ولذلك استدرك واختصرها في صفا: في الرئیس، قال

، ومن هنا تبدأ معارضة المثقف للسلطة في 3"في شخص معین من أبناء السلالة لتولي الریاسةتتوافر 

لشروط ومؤهلات الحاكم المثالي المرساة  - عدم توفر أبناء السلالة الحاكمة كما یدعون ـ السلالة المیمونة

، وهي الشروط المرساة على مشروعیة العدل والحرص على الفارابیةمدینة وال الأفلاطونیةفي الجمهوریة 

حقوق الرعیة والتفاني في خدمتهم، إضافة إلى الصدق والابتعاد عن كل أمور الدنیا من اللهو العبث، 

وغیاب ذلك حسبه یؤدي بشكل تلقائي إلى خراب و اندثار الحضارة والعمران، وهو ما نبّه إلیه كذلك 

بهذه الحقیقة مثل صورة المثقف الملتزم الذي لا یأبه "  ابن خشد" وبالتالي إقرار، "ابن خلدون "العلامة 

شجاع إلى درجة ... باعتباره شخصا منفردا قادرا على أن یقول كلمة الحق في مواجهة السلطة" بما یناله، 

" ابن خشد" ، فالواضح أن 4"لا تعقل وثائر لا یرى أن ثمة سلطة دنیویة أكبر وأقوى من أن ینتقدها

 "أفلاطون"باعتباره المثقف وفي الآن نفسه المفكر الذي تستنیر بأفكاره جمهوریة الخراب كما ورد في فكر 

بعد أن قرأ و شرح جمهوریة أفلاطون " ، فمما جاء في الروایة عنه باعتباره مفكر الجمهوریة "الفارابي"و
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، فعلى حدّ هذا القول  1"...اف علیهما من فضل علمه الغزیروآراء أهل المدینة الفاضلة للفارابي، وأض

مضیفا علیها "  ابن خشد"للحاكم، حورها  "الفارابي"و "أفلاطون"یتضح أن الصفات التي أرساها كل من 

  .حتى لا یبقى مجرد عالم مجتر

والمثقف الحق هو الذي ، إن انتقاد المثقف للسلطة خاصة في شخص الحاكم یترتب علیه تبعات

في " ابن خشد" یدافع عن رأیه أو فكره أو فلسفته غیر مبال بما یناله من العنت، وقد ذكر ذلك كاتب 

عندما فرغ المعلم من فصول " حین أشار إلى ما یترتب عن ذلك " جمهوریة الخراب" كتابته مؤلفا سماه 

یده وحرمانه من عیشه ومن حقوقه المدنیة، الكتاب كان یدرك خطورته، قد یؤدي إلى التنكیل به وتشر 

في "  ابن خشد" ، فالأفكار التنویریة التي أقرها2"أكثر من ذلك قد یتسبب في طلب رأسه لإعدامه

معارضته للسلالة الشریفة واستقراء مصیر الجمهوریة نتیجة سلطة الحاكم القائمة على الظلم، واحتكار 

وكشف الممارسات السیاسیة الجائرة یؤدي إلى التنكیل به، وفي ، حقوق الرعیة، وانتشار العبث الأخلاقي

یستقرأ ویحدد مصیره المأساوي من حرمان لحریته وحقوقه وتشریده أو موته " ابن خشد" ذلك نجد معلم 

رغم ما " ابن خشد" بأبشع الطرق نتیجة معارضته لنظام الحكم القائم على الاستبداد، وهنا تظهر مجازفة 

یشیر إلى ذلك من خلال  تحدیده لمفهوم " إدوارد سعید" وللتأكید على ذلك نجد الدكتور یسلط علیه، 

لیس داعیة مسالمة، ولا داعیة  مثقف أو المفكر إنه في جوهرهفمفهومي لمصطلح ال" المثقف إذ یقول 

اتفاق في الآراء، ولكنه شخص یخاطر بكیانه كله باتخاذ موقفه الحساس، وهو موقف الإصرار على 

رفض الصیغ السهلة والأقوال الجاهزة المبتذلة، أو التأكیدات المهذبة القائمة على المصالحات اللبقة 

  3".والاتفاق على كل ما یقوله ویفعله أصحاب السلطة

وهو ، مما لا شك فیه أن كشف المثقف وتعریته للحقائق السیاسیة، یؤدي إلى تعرضه إلى تبعات

كانت نسخة واحدة ووحیدة من الكتاب في طبعة " ة الحاكمة لذلك، الذي تحقق فعلا بعد سماع السلال

مجلدة بمجلد أحمر تنام في خزانة الفیلسوف، لكن الكلام بدأ ینتشر هنا وهناك في أرجاء الجمهوریة 

یزیدون وینقصون في غیاب المخطوط الأصلي، وصلت الشائعات  -حسب أهوائهم - حول ما جاء فیه 

أن یطعن في مستقبل " ابن خشد" ة الشریفة، فتفاجؤوا كیف لفیلسوف مثل من السلالإلى أولي الامر 

جمهوریتهم الفتیة بعد أن رفضوا الامتثال إلى ما سطره من أفكار منقولة ومنحولة من كتاب أفلاطون 
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، فالظاهر أن السلالة المیمونة عكست ردة فعل، إذ خیّم علیها الاستغراب والدهشة في أن 1"والفارابي

من سلالات  –كما یدعون  –یعارض سیاسیتهم باعتبار أنهم " ابن خشد" فیلسوف المثقف یكون ال

الأخیار المیامین، إذ هم حسبهم یقف إلى جانب حكمهم ویوافقهم، فصحیح ذلك لأن السلطوي السیاسي 

فإن  والعدل، أما إذا غابت هذه الأموریستعین بالمثقف لیبرر نفوذه الشرعي في حال التوافق مع الحق 

وقف لصالح الأمة في حرصه " فابن خشد" المثقف یتعارض مع هذه المؤسسة السیاسیة خدمة للمجتمع، 

على استقامتها واعتدالها وانتشالها من غیاهب الظلام الذي یودي بالحضارة، وهذا أول واجب للمثقف 

خر الساسة تسلیط العقاب وبالتالي یس) المثقف والسلطة(نا تزداد المعارضة بین الطرفین الملتزم، ومن ه

أمروا "  "ابن خشد" إلا تسلیط الضوء على  ـ  بني الأغلب –على المثقف، فما كان من السلالة الشریفة 

وسجن كل تلامذته ، الشرطة والمخبرین بملاحقة ابن خشدواحضاره حیا أو میتا، وإحراق كل كتبه

  2".لهرطقةوتعذیبهم، حتى یكفروا بآرائه وأفكاره واتهامه بالدّجل وا

، ذلك حین یعلو الباطل على الحق ویعلو "ابن خشد" فهذا المقطع یبّین حقیقة جزاء المثقف 

" ابن خشد" السلطان السیاسي الفاسد على السلطان التوجیهي الممثل ضمیر البشریة، من خلال ملاحقة 

أیضا اعتقال تلامیذه والقضاء على فكره وعلمه التنویري عن طریق إحراق كتبه، ولم یكتفوا بذلك بل 

وتعذیبهم حتى یعدلوا عن أفكاره باعتبارها خرافات واهیة لا أساس لها من الصحة، ضِف إلى ذلك حتى لا 

  .تكثر أصوات المثقفین وبالتالي القضاء على السلطة وصحوة ضمیر البشریة

طعم الرزایا  فلو عدنا إلى التاریخ الإنساني لوجدنا العدید من الشخصیات التاریخیة التي ذاقت

هي شخصیة خیالیة، " ابن خشد"یة  رغم أن شخص ،"ابن رشد"وضحوا في سبیل قول الحق، من ذلك  

یتحدث عن " كمال قرور" ، ذلك أن الروائي "ابن رشد"إلا أننا وبحكم المنطق نلمس اقتباسها من شخصیة 

الیوناني خیر شاهد على مكانة  حقائق فعلیة في الواقع الراهن متعلقة بالمثقف ماضیا وحاضرا، والتاریخ

وغیرهم من الواقع الحاضر ممن ضحوا في سبیل قول الحق، ...  "أرسطو"، "سقراط": المثقف أمثال

وتهذیب العقول، وتقویم الأخلاق، ومعارضة السیاسات المزیفة في سبیل الدفاع عن النفس البشریة 

  .المضطهدة التي تعیش تحت وطأة زیف السیاسة
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لنا أن نتساءل كیف لمثقف یحرص على تقدم الأمة أن ینكل به؟ وهو السؤال نفسه  وهنا یُعزى

السلالة  –وما جرى له مع سلطة الجمهوریة " ابن خشد" الذي طرحه الروائي في روایته عن شخصیة 

هل كان على سلالة بني الأغلب المیمونة أن تنكب ابن خشد العالم الفیلسوف الذي هرب "  –المیمونة 

وأبحاثه وعقله وعواطفه، لیس حفاظا على نفسه من الموت المؤكد، إنما حفاظا على حیاة  بكتبه

، ویضیف في الموضع نفسه معلقا مستغربا من معارضة هذه 1"الحضارة واستمرار العنصر البشري؟

هل كان مقدرا أن تخطىء السلالة الكریمة في هذه المنارة، وتهدمها وتحرق "، "لابن خشد"السلالة 

أفكارها وتنكبها، وتنكّل بها ولا تحمیها من الخوف والبطش بعد أن تأججت البربریة التي قادت إلى 

یمثل صورة المثقف " فابن خشد" ، 2"بعد خراب بابل وخراب مدینات عریقةالمتعاقبة،خراب الحضارات 

م المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ذلك أن استمرار الحضارة واستقرارها، ودفع الذي یقد

الجمهوریة نحو وتیرة التقدم والازدهار وانتشالها من مغبة الفساد المجسدة في صورة سلالة بني الأغلب، 

دا أمام ذلك كله أهون علیه من الحفاظ على النفس، وهي أكبر درجة من التضحیة في سبیل الأمة وتحدی

لأنه انعدمت فیه حقیقة المؤهلات الواجب توفرها في ، مواجهة الفساد السیاسي الذي یؤدي إلى الخراب

، فلا وجود لأحد تولى الرئاسة من "سیدنا الحاكم" الحاكم وصولا إلى الحاكم المتحدث عنه في الجمهوریة 

  .البشري إلى الرقيهذه السلالة وتوافرت فیه صفات الحاكم المثالي الذي یقود العقل 

جراء فكره التنویري الشجاع، الذي لم یأبه بما ناله من " لابن خشد" أما بالنسبة للمصیر المؤكد 

قیل قُتِلَ واحترقت جثته في سرادیب الجمهوریة التي لا یعرفها إلا أزلام " العنت فقد اختلفت الآراء فیه 

ل مات عطشا ینسى كتابه وأفكاره الجهنمیة، وقیا النظام، حتى لا یعرف أحد مكانه وینسى إلى الأبد، كم

وهو یقطع الصحاري محاولا النجاة بنفسه وبأفكاره، فدفنته الرمال الكثیفة وأراحت جسده النحیل، من كل 

  3".تنكیل أو أذى قد یلحق به بسبب أفكاره التنویریة الشجاعة ورؤیته الثاقبة للمستقبل البعید
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رغم اختلاف الآراء في ذلك هي الموت المؤكد سواء من " ابن خشد" فالظاهر أن نهایة الفیسلوف 

طرف النظام السیاسي الجائر أو غیره، إذ لا یصرح بذلك حفاظا على شعاراته البراقة المغریة في جذب 

به إلى شعب الجمهوریة في تحقیق مصالحهم والحرص على حقوقهم، حتى ولو كان فراره الذي أودى 

الهلاك عبر الصحاري حفاظا على أفكاره التنویریة وعلمه المنیر وهي أكبر درجات الشجاعة الفكریة 

  .والمعرفیة

 :النسق الاجتماعي .2

إن الإنسان مدني بطبعه، لا یمكنه العیش بمعزل عن المجموعة البشریة، وإنما یتواصل معهم 

أوجه السلوك الإنساني الذي یحوي جملة النظم لیكون مجتمعا متشابكا تتجاذبه مختلف العلاقات تحت 

الاجتماعیة، تظهر عبرها خصوصیة هذا المجتمع في تمیزه عن بقیة المجتمعات الأخرى، فالنسق 

الاجتماعي هو نظام متكامل الجوانب من قیم واعتقادات وغیرها مشترك بین الجماعة في مختلف شؤون 

  .الحیاة إیجابا وسلبا

عبر روایته أولى عنایة كبیرة لهذا الجانب باعتباره واحدا من هذه المجموعة، " قروركمال " ونجد الروائي 

  .من خلال ما تطرق إلیه من شؤون الحیاة الاجتماعیة

 :العادات والتقالید .1.2

تمثل العادات والتقالید مجموع السلوكات والممارسات السائدة بین أفراد المجموعة الشعبیة، إذ 

خاصة الاجتماعیة منها، لذلك فهي بمثابة الخزان الذي یصب فیه هذا تعكس مختلف شؤون حیاتهم 

التراث، لكن غالبا ما تتخذ المجموعة هذه السلوكات وسیلة لتلبیة حاجیاتهم سواء الحیاتیة أو بدافع التسلیة 

والتنفیس مما یفرضه المجتمع علیهم، وعبرها تتجلى شخصیة هذا الأخیر، فهي تعد أكثر نموذج شعبي 

البیئة التي ینتمي إلیها الفرد الذي لا یمكنه في كثیر من الأحیان الخروج عن هذا القانون المقدس  یعكس

لأنه یعكس هویته، وتراث أجداده وأسلافه الذي أصبح متوارثا عبر الزمن حتى وإن طرأ علیها تغییر 

صر وظروف وتحدیث في بعض نواحیها، وذلك عن طریق التأثر بالمجتمعات أو التماشي وروح الع

لأنها ترتكز " الحیاة، وانطلاقا من ذلك فهي توحي بالعلاقة الوطیدة التي تجمع الفرد بالجماعة والبیئة، 

، لكن في كثیر 1"على الموروث الثقافي الذي ینبع من أصالة المجتمع، وتمتد قیمته الإنسانیة في أعماقه

                                                           
التجاني عیاطة، دور التراث المادي واللامادي لمجتمع وادي سوف في تحدید ملامح الهویة الثقافیة وتكاملها، مجلة . أ -1

  .153الدراسات والبحوث الاجتماعیة، جامعة الوادي، ص 
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الشعبي بطریقة تلقائیة هي المعتقدات من الأحیان تتداخل هذه الممارسات مع جزء آخر من التراث 

مع كل عادة یبرز معتقد شعبي معین، هذا الأخیر الذي یظل خبيء الصدور، یختمر " الشعبیة، ذلك لأنه 

فیها لیتشكل في صور متباینة مبالغ فیها أو محققة، ویلعب فیها الخیال الفردي دوره لیعطیها طابعا 

  1".خاصا

الشعبي اهتماما كبیرا من قبل الروائیین الذین حاولوا إعطاء ونقل لقد نال هذا النوع من التراث   

صورة عن الحیاة الشعبیة، وطرائق تفكیر المجتمعات من خلال هذه الممارسات، ومدى تقدیس الفرد 

لعاداته وتقالیده ومعتقداته في ضرورة القیام بها، فبعد أن كانت مادة خاما تحولت عن طریق الفن الروائي 

فنیة جمالیة تزخر بطبیعة الحیاة خاصة الاجتماعیة، ناهیك عما یبرزه الروائي في بعض الأحیان إلى مادة 

  .من جوانب تهدف إلى النقد بهدف تغییر هذه السلوكات لأنها تتنافى وأخلاقیات الإنسان

س من یتعرض لهذا القانون الاجتماعي المقد" كمال قرور" إنطلاقا من هذه النقطة الأخیرة نجد الروائي 

، مشیرا إلى واقع المجتمعات العربیة "ابن خشد" خلال الجمهوریة التي رصد أخبارها عن طریق شخصیة 

بروح ساخطة في معظم الأحیان على هذه القوانین الاجتماعیة البالیة بتجسید أسلوبي السخریة والتهكم، 

  :ولعل أبرز هذه العادات والتقالید الممتزجة بالمعتقدات الشعبیة

 :الأولیاء والتبرك بها زیارة .1.1.2

  : طقوس الزیارة

الذي نال أعلى درجة من خلال تقدیس " سیدي لخضر البوهالي" تتمثل طقوس الزیارة للولي 

أصبح یحظى بزیارات من كل حدب وصوب، رغم تحذیرات مراسیم سیدنا، تأتیه النساء ... " الوفود له 

العازبات والعوانس، ویأتیه الرجال العاقلون السمینات والنحیفات، الجمیلات والقبیحات، الشابات و 

، 2"والممسوسون والمعتوهون والطوال والقصار، العزاب والمتزوجون، والشیوخ الطاعنون والهرمون

فیظهر من خلال هذا التعداد لمختلف الفئات البشریة اشتراك شعب الجمهوریة على غرار تفاوتهم من 

حیث الأعمار والصفات في هذا القانون الاجتماعي المتمثل في زیارة ضریح هذا الولي، إذ لا مجال 

لقونها من الحاكم، للخروج عن ذلك، وعبر ذلك ترتسم صورة الطابع الشعبي رغم التحذیرات التي كانوا یت

ما یدل على شدة التمسك بهذه السلطة الاجتماعیة، غیر مبالین بما یُفرض علیهم من السلطة السیاسیة 

                                                           
ثر، مدیریة سعیدة حمزاوي، العادات والتقالید في الأغنیة الشعبیة الأوراسیة قراءة في المضمون والوظیفة، مجلة الأ -1

  .322ص م،2011، مارس 10النشر، قاصدي مرباح، ورقلة، ع 
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الفوقیة، ذلك حین تنصر القدسیة التي تحتلها هذه السلوكات، وعبر هذا الحشد الهائل یرسم الروائي أجواء 

یأتي بعضهم " بعض الأشیاء أثناء هذه الزیارة، تختلط فیها البهجة والفرح بالحزن والألم، مرفوقین ب

بالشموع یشعلونها، ویأتي بعضهم بالحناء، یخضبون بها أیدیهم وأرجلهم وشعور رؤوسهم ولحیهم، 

یتكفل الوجهاء بالإیزار الأخضر بحثا عن البركة والمنافع الدنیویة، یتضامنون لشراء القماش وخیاطته 

على اشتراك الجماعة في الطابع الثقافي الموروث في عادات سرت  ، هذه الأشیاء دالة1"لكسوة الضریح

  .في روح الأمة، وانتقلت بالتداول بین الناس

دلالة على الفرح  ذه الأشیاء، فالشموع والحناء فیهافلا تخلو مناسبة من المناسبات إلا بإرفاق ه

ات، والاشتراك الجماعي عن والبهجة في الجو الطقوسي لزیارة الولي بحثا عن تحقیق الرغائب والحاج

طریق التضامن في شراء القماش الأخضر، مما یدل على نسبته لهذا الولي، فاختیار اللون الأخضر نسبة 

یحضر : " إلى اسم الولي، الذي یرمز إلى الخیر والبركة وكثرة الأرزاق والنعم، ویواصل الروائي قوله

وفي صدر كل واحد منهم نیة یروم أن یحققها له  الناس الزیارة خاشعین منكسرین، یسلمون على القبر

التي تحققت في الأوساط الشعبیة العربیة خاصة  ، فهذه أعلى درجة من التسلیم2"سیدي لخضر البوهالي

لأن الخشوع هوجانب دیني، فیه إیحاء تام بأن الإسلام حدد وجهة " سیدي لخضر البوهالي" لهذا الولي 

في الحصول علیها، . تضرعا وإلحاحا - عز وجل –فیها الفرد إلى االله  ذلك أن الرغائب والحاجات یتوجه

  " :عبدة بن الطبیب" ویصادفنا في هذا المضمار قول الشاعر الإسلامي 

  عمنَ اء ویَ شَ ن یَ ب مَ ئِ غاَ َّي الرعطِ یُ      ه  ـَّــــــــإنه فَ لَ ى الإِ قَ تُ م بِ ـــــیكُ وصِ أُ 

لكن على خلاف ذلك نجد أن هذا المعتقد الشعبي الذي یتلبس بروح الدین قد طغى على روح 

الأمة الاجتماعیة، وعبره نلمس تمسك شعب الجمهوریة بأفكار واهیة في أن سیدي لخضر البوهالي یتمتع 

قدیس هذا بقدرة عجیبة في تحقیق الأمنیات وقضاء الحاجیات، فالملاحظ أن قدرة الأولیاء انطلاقا من ت

فتصبح قادرة على القیام بأفعال یعجز عنها  –حسب تصورات المؤمنین بهم  –تتعاظم بعد موتهم "الولي 

الأحیاء، ویصبح التمسح بقبورهم وتقدیم الهدایا وسیلة الخائبین و الخاطئین والخائفین والحالمین بتحقیق ما 

ذلك تحولت أرواح هؤلاء إلى مخلوقات لا یصلون إلیه من منافع مادیة ومعنویة، ونصر على الخصوم، وب

                                                           
  .72ص ،الروایة -1
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مرئیة، تملك قدرات خارقة، وكأن المنتفعون یطلقون العنان لخیالاتهم، ویلصقون بأولیائهم وقدسیتهم من 

  1"المعجزات والخوارق ما یجعلهم في مصاف آلهة الأساطیر

لي مشیرا إلى ظاهرة وعلى إثر ذلك نجد الروائي یبین أسبابا أخرى على تهجج الوفود لزیارة هذا الو 

وعادة ساریة في روح الأمة وهي عادة التصدق، خاصة لما تقرن بطقوس زیارة الأولیاء، إذ توحي بتآزر 

یأتي بعضهم بنیة التصدق بمختلف الأطعمة " شعب الجمهوریة وتكاتلهم في طقوس هذه العادات، 

  2".ر والشخشوخةوالتریدةوالغرایفوالمأكولات اللذیذة مثل الكسكسي والعیش والروینةوالطمینة والفطی

إن هذه الأمثلة التي ضربها الروائي والتي شكلت في الحقیقة سلسلة من المعطوفات المتتالیة 

تكشف عن التراث العریق، والأصالة التي یتمیز بها المجتمع الجزائري على وجه التحدید في المحافظة 

هویة المجتمع الجزائري، فلابد من حضورها أثناء على الطابع الشعبي للمأكولات التقلیدیة التي تعكس 

  .زیارة الأولیاء

یختارون " سیدي لخضر البوهالي" إن الظاهر أن أهل الجمهوریة أثناء طقوس الزیارة لهذا الولي 

یذبحون البقر والغنم والتیوس ... : " لأكلهم أجود الذبائح وأكرمها، ولعل المقطع الآتي اثبات فعلي لذلك

، فهذه الذبائح وتعددها تعكس الطابع المحلي التراثي وهي توحي بالكرم والتعظیم 3"لدیك الروميوالدجاج وا

لهذه الزیارة، ومدى قدسیتها بالنسبة لهم، واختیار ذلك دال على الطابع الثقافي الموروث عن السلف في 

  .ضرورة الحفاظ على مثل هذه العادات والتقالید

ئي لجانب العادات والتقالید، لوجدناه یوضح بعد ذلك الفئات التي ولو تأملنا في ثنایا رصد الروا

یطعمون الفقراء والأغنیاء وعابري السبیل والرعاة ومن : " تحظى بالإطعام وذلك على نحو قوله

، 4"فضلاتهم تأكل الكلاب والذئاب والثعالب والخنازیر والقطط والجرذان والطیور والنسور ودیدان الأرض

تأكید ما ورد سابقا، فهناك من یروم نیة التصدق على فئة المعوزین أمثال الفقراء وعابري  فهذا یوحي فعلا

السبیل والرعاة، حتى فئة الأغنیاء تحظى بنصیب من هذا الطعام، ما یوحي بالاشتراك والتلاحم القوي 

                                                           
، مشروع )آفاق –مقترحات  –توثیق  –مصطلحات  –عرض ( محمود مفلح بكر، البحث المیداني في التراث الشعبي  -1

  .76م، ص 2009جمع وحفظ التراث، منشورات وزارة الثقافة، مدیریة التراث الشعبي، دمشق، 
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لبیئة وتفكیر أهلها والصلات المعززة في مثل هذه العادة والمعتقد، كما تكشف هذه الثقافة الشعبیة طبیعة ا

  .في تآزرهم واشتراكهم في نفس الطابع الثقافي والأخلاقي والاجتماعي

تشي بطبیعة الشعب، وقیمه وأخلاقه وفنونه وآدابه ونظرته " ذلك أن مثل هذه العادات والتقالید 

 إلى نفسه، وما یحیط به من شعوب العالم والكون، ومن ثم فلسفة وجوده، وما یمیزه عن غیره من

، وهو الحاصل فعلا في جمهوریة الخراب، بما یتمیز به أهلها من قیم 1"المجتمعات ضمن الشعب الواحد

وآداب أخلاقیة تظهر جلیا العلاقات الاجتماعیة والتضامن، وفي الآن نفسه العلاقة بین هذا القانون 

یحوي على وظائف عدة  الاجتماعي المتمثل في العادات والتقالید وأهل الجمهوریة غیر أن هذا القانون

  .الوظیفة الاجتماعیة التي تتمثل في الترابط العضوي بین أعضاء الجماعة: أبرزها

  :طقوس الزّردة

في جو " سیدي لخضر البوهالي" یجتمع أهل الجمهوریة لإقامة احتفال سنوي للتبرك بهذا الضریح 

زردة سیدي لخضر " بالزردة بهیج طمعا في الحصول على المنافع الدنیویة، وهذا الاحتفال یسمى 

یشف عن كثیر من قیم الجماعة، فالاحتفالات العامة تحوي عناصر دینیة واجتماعیة " ، وهو "البوهالي

وفنیة وثقافیة وخلقیة في آن واحد، ومن أهم وظائفها تعین أهمیة الحادث أو المناسبة التي أقیمت من 

د قیما خاصة تهم الجماعة ونظامها الاجتماعي، أجلها، وترك انطباعات خاصة في نفوس الحاضرین، تؤك

فهي تنتقل إلى الأفراد في سهولة ویسر وأحاسیس تتصل بحقائق كبیرة واقعة بالعقائد بوحدة أو المجتمع 

 2"وبالمقررات الاجتماعیة، وبالأساطیر موجودة بكل ما یستحیل على الأفراد أن یدركوه من حیث هم أفراد

تنم عن كثیر من القیم والمعتقدات لشعب الجمهوریة، وحسب " ر البوهاليسیدي لخض" وبالتالي زردة 

معتقداتهم تتم هذه  الزردة عن طریق مجموعة من التنظیمات والقوانین ابتداء من تحدید اختیار الزمان 

یبدأ ترتیب مراسیم الاحتفال یوم الأحد باختیار أماكن ملائمة " والمكان المناسبین، وقد حدّد كلاهما 

، فاختیار یوم الأحد دال على امتداد الاحتفال على طوله أیام الأسبوع باعتباره 3"صب الخیام في الخلاءلن

  .بدایته، أم الخیام فیها إیحاء بالعراقة، كما ترمز إلى الأصالة العربیة والتراث الأصیل
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بن دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة، دار النهضة العربیة، بیروت،   فوزیة -2

  .   182م، ص 1988دط، 

  .74الروایة، ص  - 3



 في روایة سید الخراب المضمرة زخم الأنساق                                     :       الفصل الثاني

 

 
71 

المیاه حتى یجهز المكان المخصص بلعب الخیول بتقنیة من الحجارة والأشواك، ویرش كثیرا من " 

، فسباق الخیل من بین أكثر العادات حضورا في مثل هذه الأجواء الاحتفالیة، 1"یتجنب الحاضرون الغبار

  .كما یدل على شغف أبناء الجمهوریة لهذا السباق الذي تكثر فیه الحماسة

یتأهب الخیالة أصحاب البارود والسیوف " ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل كذلك المبارزة 

لماعة للقیام بالاستعراض التقلیدي المتمثل في السباق والمبارزة والرمایة بالبنادق بتحدید شارة ال

، فالمبارزة شأنها شأن سباق الخیل من 2"للرمایة، یتنافس الفرسان أصحاب البنادق على إصابة الهدف

سیدي " إكراما للولي المظاهر المحبذة في الاحتفالات، بل أصبحت عادة تبرز التراث التقلیدي الأصیل، 

یقومون ببعض الألعاب " بكل ما یستوجب القیام به، كما لا یمكن أن ننسى الألعاب " لخضر البوهالي

البهلوانیة، وبعضالطقوس الغربیة، أكل الجمر ولحس السكاكین الساخنة في جو طقوسي مهیب، یتابعه 

الغرائب المتمثلة في أكل الجمر ولحس ، وتطلعنا هذه الطقوس على العجائب و 3"المتابعون بكل جوارحهم

السكاكین التي تثیر الدهشة والاستغراب في النفس الإنسانیة، ما تدفع بأبناء الجمهوریة إلى شد الانتباه، 

لما یحین وقت الغذاء یقدم الكسكسي " عن الواقع،  احتى یحس الشخص وكأنه في عالم غرائبي بعید

لحجم، یلتف حولها المدعوون، جماعات ویتبارون فیما بینهم قصاع ومثارد كبیرة اواللحم والمرق فی

، فالظاهر أنه مازال أهل الجمهوریة محافظا على الأمور التقلیدیة، فهذه الأمثلة 4"ضاحكین مرحین

  .المذكورة من هذه الأواني توحي بالكثرة في الخیر والبركة لاشتراك الجماعة فیها

" سیدي لخضر البوهالي" الجمهوریة بالذهاب إلى زیارة الضریح تنهى مراسیم الاحتفال حسب أهل   

والتبرك به لجلب المنافع، فانطلاقا من ذلك یعتبر هذا المعتقد الشعبي سار في روح الجمهوریة ذلك أن 

لكل مجتمع ولي یؤمن بخوارقه ومعجزاته، فهي أفكار یصدقها الناس ویؤمنون بها، یلجؤون للأولیاء وقت 

تعبیر عن ثقافة المجتمع وشیكة الصلة بالمخیلة الجماعیة للأفراد، فهؤلاء الأولیاء حسب الحاجة، فهي 

فتتحول أرواحهم إلى مخلوقات لا مرئیة تملك قدرات خارقة، وكان " هذه الثقافة یتعاظم تقدیسهم بعد موتهم 

وارق ما یجعلهم في المنتفعون یطلقون العنان لخیالاتهم ویلصقون بأولیائهم وقدیسهم من المعجزات والخ
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، وحسب هذه القدرات التي سخرت لهم تجعل البشر یؤمنون ویصدقون إمكانیة 1"مصاف آلهة الأساطیر

" الوعدة والزردة" تغییر هؤلاء للقدر وما كتب للإنسان لذلك نجدهم یتوجهون لإكرامهم وإقامة الاحتفالات 

  .ةتعظیما لشأنهم وإلحاحا على إكمال نقائصهم في شؤون الحیا

أقیم له هذا الاحتفال  - كما تقدم ذكره –" سیدي لخضر البوهالي" حسب الروایة نجد بأن الولي 

السنوي نظرا لما یتمتع به من خوارق وعجائب یعجز البشر على تحقیقها، ونظرا لهذه القدرة العجیبة فیما 

ي من أجلها یلجأ یروى عنه من أخبار تتضمن معجزات خارقة، أصبحت بمرور الزمن أحد الأسباب الت

یتذكر أبناء الجمهوریة كرامات سیدي لخضر " أهل الجمهوریة للتبرك بضریحه، فما ورد عنه من روایات 

أخذوها أبا  عند جدٍّ، یُقال أنه نادى في صیف فائظ نخلة لتظلله فجاءته طائعة، ویقال أن  البوهالي

، 2"لضریح أصبح یخور، وتحول إلى بقرةشابا سرق بقرة وأنكر، فأخذوه إلى سیدي البوهالي عند باب ا

رثها أبناء الجمهوریة عن السلف، حتى أصبحت افهذه الروایة تكشف عن القدرة العجائبیة لهذا الولي تو 

قانونا اجتماعیا یمكن تصدیقه في اللجوء إلى هذا الولي، وذلك في إمكانیة إتیانه بالنخلة الطائعة وتحویله 

  .الشاب السارق إلى بقرة

یتجه شعب الجمهوریة إلى التبرك " لسیدي لخضر البوهالي" من خلال هذه الأسطورة المرویة 

حسب نبوءة سیدي " بضریحه أملا في الحصول على المنافع رغم ما ورد من تحذیرات من الحاكم، 

 البوهالي الولي الصالح فإن آخر حاكم من سلالة الأخیار في عنقود الأسرة الحاكمة یسود فیه القحط

، فهذه النبوءة التي یعني بها إنهاء 3"والجفاف سنوات، ویسود فیه الفتن، وتظهر الخوارق والعجائب

آخر حاكم من سلالة بني الأغلب، جعلته یحذر من المراسیم السنویة التي " سیدنا الحاكم" الحكم على ید 

ه لأنه من طبقة الأخیار تقام من أجل الولي ظنا منه بأن هذه النبوءة طعن في فحولته وهیبته ورجولت

والأسیاد والسلالات المیمونة، ولا ینبغي لأحد أن یتعرض له بالنقد، ویواصل الروائي حدیثه عن  شعب 

  الجمهوریة في زیارته للولي أملا من بعضهم في جلب الأزواج للعوانس والأولاد للعقیم والشفاء للمرضى،

للتبرك، فتمسح على وجهها بقطع من القماش الأخضر،  یقال أن المرأة العزباء كانت تذهب إلى القبة" 

وتدور سبع دورات حول قبر الولي الصالح، بعد أن تلقي علیه السلام وتقبله، وهي خاشعة، یرزقها 

زوجا صالحا بإذن االله، تقوم المرأة العاقر بنفس الطقوس فقط، تمسح بقطع القماش الأخضر على 
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ارة بإذن االله، یقوم بالطقوس نفسها مرضى الجنون والبرص بطنها فتحبل في الشهر الأول من الزی

فمن الملاحظ  1"بإذن االله بعد الزیارة مباشرة أو بعد سنة كاملة من الزیارةوالسرطان والجدري، فیبرؤون

أنه تعددت الحاجات لشعب الجمهوریة، غیر أن هذه الزیارة في التبرك تعتمد على مجموعة من الطقوس، 

تام لما یحققه هذا الولي من إلقاء السلام، ثم التقبیل بالخشوع، لأن لها دلالة نفسیة توحي بالتسلیم ال

ثم التمسح بالقماش الأخضر، وكذا ، وشعوریة، حین یحس الإنسان بالعجز وعدم امتلاك المؤهلات

وغیرها من الأمراض المستعصیة التي یعجز الإنسان .. مختلف أنواع الأمراض من الجنون والسرطان

  .الشفاء منها على

لتختم هذه الطقوس بالطواف حول قبر الولي، فللعدد سبعة قدسیة في المعتقدات الشعبیة ونجده 

في معظم ما یستلزم شؤون حیاتنا إیمانا بأن هذا العدد محدد في جوانب دینیة كالسموات السبع، الصفا 

بعض الأحیان أنها الدین نفسه، ، مما یؤدي إلى استقراء منطقي أن هذه المعتقدات تدعي في ...والمروة

وهذا یعني أن المعتقدات لیس الدین الرسمي وإنما تستظل بعباءة الدین، وقد تتمرّد علیه أحیانا شطحات "

  2".قد تبعدها، علما أن الطقوس السابقة مشتركة بین الأصناف المذكورة وإن اختلفت في حیثیاتها

وطقوس " سیدي لخضر البوهالي" بضریح الولي إن المتأمل لهذه الطقوس التي تقام في التبرك 

الزردة التي تقام من أجله إكراما لنبوءاته في إمكانیة تحققها خاصة نبوءته الغاضبة حول تحذیراته 

كان لا یكف بمناسبة وبدون مناسبة عن تردید " المستمرة لانتهاء الجمهوریة توحي بهلع وفزع الشعب 

یا ویلكم ویا سواء ... اء الحضارة فسیحل بأرضكم الخرابإذا لم تهتدوا لبن: عبارته الشهیرة

  3"...عشیرتكم

فحسب هذا التهدید والوعید والإنذار یتفضل أهل الجمهوریة بإجلال هذا الولي أملا في إبعاد هذه 

  . النبوءة عن طریق العادات السابقة من إطعام وتبرك وغیر ذلك
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  :الزواج.2.1.2

أهمیة كبیرة لهذه المنظومة الاجتماعیة " سیّد الخراب" في روایته " كمال قرور" أولى الروائي 

كبقیة الروائیین الآخرین، فهو سلطة مفروضة في العالم تنظم الحیاة الاجتماعیة والدینیة والأخلاقیة، كما 

  .أنه یمثل مشروعا لبقاء الإنسان في جوانبه المتعددة خاصة الجانب الاجتماعي

طریق الارتباط " تطرقوا إلى دراسة هذا المفهوم الاجتماعي على أنه  ویتفق معظم الكتاب الذین

والاشتراك والتمهید لبناء الحیاة الأسریة بین الرجل والمرأة الذي ارتضى كل منهما الآخر شریكا في حیاة 

وهو على استعداد لأن یقدم للطرف الآخر مشاركته ومعاونته ... مشتركة تجمع بینهما وطرفا في الحیاة

نظام عالمي یكفل وجود ... سبیل تحقیق الأهداف المشتركة التي تقوم علیها الحیاة الزوجیة والأسریة،  في

علاقة دائمة بین رجل وامرأة لتربیة أطفالها وتنشئتهم، كما یضمن المحافظة على النسل، وانتقال الثروة 

جتمع إلى آخر، بل في بعض ، غیر أن إرساء هذه المنظومة یختلف من م1"وإكساب المكانة الاجتماعیة

الأحیان بین أفراد المجموعة الواحدة طبقا لسلطة العادات والتقالید الموروثة حتى وإن طرأ علیها تغییر في 

  .بعض جوانبها

في روایته السابقة قد تطرق إلى بعض المحطات " كمال قرور" وعلى هذا النحو نجد الروائي  

، ولعل الشخصیة التي تجلّت "مسألة الاختیار" بالنسبة لهذه المنظومة في جانب العادات والتقالید خاصة 

، 2"لكن تزوج ابنة عنه العارم زواجا تقلیدیا بأمر من والده الفحشوش" ، "بوقریطة" فیها ذلك شخصیة 

بویة في عدم اختیار شریكة حیاته، ما یدلّ على أن روح التقالید مازالت ساریة فبوقریطة خضع للسلطة الأ

جبر المرأة على ذلك، غیر أن منطق القرابة بین الطرفین في هذه المسألة، لكن الشائع في ذلك أن تُ 

یخضع كل منهما إلى القبول دون الأخذ برأي كلاهما، وهذه العادة مازالت تسیطر على المجتمعات 

یة وهي الزواج الإجباري القرابي، وعلى حدّ ما ورد سابقا وما ورد في الروایة أن زوجة بوقریطة العرب

  .المختارة لم تكن جمیلة

، فمسألة  3"كان حزینا في بدایة زواجه، لكن والده شعر بما یعكّر حیاته من قلق وحزن وتأنیب الضمیر" 

شعورا نفسیا متأزما في عدم القبول بذلك، لذلك  والامتثال لأمر السلطة الأبویة یعكس" عدم الاختیار"

                                                           
ه، 1426- م2006، 1ربیع محمود نوفل، العلاقات الأسریة، دار الزهراء، الریاض، ط. المالك، دحصة بنت صالح . د -1

  ).بتصرف(45ص 
  .117الروایة، ص  -2
  .الروایة، ص ن -3



 في روایة سید الخراب المضمرة زخم الأنساق                                     :       الفصل الثاني

 

 
75 

جراء الخضوع للتقالید البالیة الكآبة والیأس، الأمر الذي جعل هذه السلطة تشعر " بوقریطة" تغلب على 

بالإحساس نفسه، غیر أن هذا الحزن زال فیما بعد وذلك عن طریق الاقناع والتأثیر من الأب في قوله له 

وطیّب ثراه في  -رحمه االله –یقول سیدي الشیخ المجدوب ... ولا تسأل طبیب اسأل مجرّب: یا بني: " 

لا یعجبك نوار الدّفلى في الویدانمدایرالظلایل، ولا یغرّك زین الطفلة حتى تشوف : رباعیاته الثمینة

  1".الفعایل

إن هذا المقطع یعتبر خطابا حجاجیا هدفه تعدیل وجهة النظر بخصوص مسألة الجمال، الذي 

، في نحو المفارقة الحاصلة بینه وبین زوجته لامتلاكه "بوقریطة" جانب سخریة الأصدقاء من  ظلّ 

مؤهلات الجمال وافتقارها لذلك، ولعل أول حجة أشفع بها الأب رأیه أنه صاحب تجربة وخبرة ونظرة ثاقبة 

یعبران عن البیئة وما للحیاة رغم الإحساس بالفشل والحزن، وما زاد أسلوب الإقناع إیراد المثلین فهما 

یختمر فیها من عادات وتقالید، یصور كل منهما طبیعة الحیاة والجانب الفكري والعقلي، إذ یعتبر المثل 

خیر مظهر یعكس ثقافة أهل الجمهوریة، ففي المثل الأول ینبه  الأب إلى عدم الانخداع بجمال 

ا، وعبر هذه المفارقة بین التقبیح والجمال الفعلي بینما في الثاني یقرن جمال المرأة بقبح أفعاله، نورالدفلى

انظر إلى أمك عرجونة فمن یراها یقول لي ماذا فعلت حتى یعاقبك "  –أم بوقریطة –یستدل الوالد بزوجته 

عشت معها خمسین عاما ولم ... ولكنهم مغفلون یحكمون على المظاهر لا المخابر... االله بهذه البلیة

متوارثة أبًا عن " عدم الاختیار" ، وهو ما یوحي فعلا بأن روح التقالید في مسألة 2"أبدلها بجمیلات العالم

شاهد على ذلك، ما یوحي بتغییر النظرة والحالة النفسیة التي خیمت " عرجونة" جدٍّ، ذلك أن شخصیة 

ا وعدم من خلال هذا الحجاج، والاستسلام لروح التقالید والعادات و الحرص على تنفیذه" بوقریطة" على 

  .تحدیثها

ونجد الأمر نفسه بالنسبة لمسألة الزواج الإجباري مع شخصیة أخرى من شخصیات الروایة، لكن 

سمع والدها بن " عاهرة الجمهوریة، فمما ورد عنها في الروایة، " نونة" بنظرة مغایرة، وهي شخصیة 

یطلبها منه، فجاء جاره طعیوج بما أصابها ندب في شدقیه مثل الثكلى، وأقسم أن یزوجها أول من 

لعمش ذات یوم یطلب یدها، وقد سمع بما حدث لها، لم یكن یحلم أن یوافق والدها رغم قسمه، قبل بن 
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طعیوج ولم یعسّر في مهرها، زفّت نونة إلى جارها لعمش الذي شجعها بسلوكاته وأخلاقه الدینیة على 

  1".احتراف الدعارة والمجاهرة بها

لها مع تیوس بني الأغلب، جعلت والدها یخضعها لمسألة الزواج بحكم ما جرى " نونة"فـ

الإجباري، دون استشارتها في ذلك نظرا لوجود الأسباب التي أدت به إلى هذا الإخضاع رغم وجود جانب 

وهو الجانب غیر الأخلاقي، الأمر الذي شجعها على " الزوج لعمش –نونة " من المساواة بین الطرفین 

  .الأبويذلك رغم الإجبار 

وفي فصل آخر من الروایة نجد إشارة أخرى لإرساء هذه المؤسسة بطریق العادات والتقالید مع 

، أحد مواطني الجمهوریة الذین أرادوا سقوط روح التقالید المتحجرة، نظرا لما یشكون "الزبنطوط" شخصیة 

موانحوسوا على امرأة الحق في زوجة تملك كل شيء ما نقراو ما نخد" منه من العزوبیة والبطالة، 

أكدت الدراسة نفسها أن مصیر الذكور " ، وذلك نظرا لزیادة الفتیات على حساب الذكور إذ 2"تسترنا

الانقراض، الفرصة التي ینتظرها الشباب الذكور هي تكسیر طابوهات التقالید التي فرضها الأجداد منذ 

  3".لوقت لتخطب المرأة الرجل من والدیهحان ا: قدیم الزمان في الجمهوریة، قال فتیان الجمهوریة 

فالظروف التي یعیشها أبناء الجمهوریة من الفقر والعزوبیة وكثرة الفتیات، شجعتهم على الثورة 

على التقالید والعادات الموروثة عن الأجداد بالنسبة لارساء مؤسسة الزواج خاصة تغییر المبدأ الأساسي 

لأن الخطبة هي رأس العادات والتقالید ونجد ذلك مجسدا في وهو خطبة الرجل للمرأة إلى عكس ذلك، 

تفاجأ بوربیعةالزبنطوط في یوم من " فمما روي عنه  –شخصیة الزبنطوط –الشخصیة المذكورة سابقا 

أیامه التعیسة، ودون سابق إنذار أو موعد محدد بأربع نساء ممتلئات، یضعن مساحیق على وجوههن، 

بالة باب الدار في نفس الوقت، یحملن باقات ورد جمیلة منسقة بعنایة، ویلبسن لباسا عصریا، تقفن ق

  4".فهم أنهن جئن یطلبن یده للزواج، بعد أن قرأن إعلانه في الجریدة

في الجریدة من إعلان " الزبنطوط" إن هذا المقطع إثبات فعلي لما تقدم ودلیل على ما نشره 

أن یحدث العكس، ولعل هذا التغییر دال على الظروف  للزواج به، وتقدم النساء الأربعة لخطبته، بدل

التي یعیشها أبناء الجمهوریة، لذلك نرى أن روح العادات والتقالید تعكس طبیعة البیئة التي یعیش فیها 
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الفرد، بل تعكس طبیعة الحیاة بالأحرى، ضِف إلى ذلك هیمنة الجنس الأنثوي على الذكوري في نحو 

ض الذكور، في حین أثبت النمو الدیمغرافي زیادة الجنس الأنثوي، لذلك قبلت الدراسة التي أثبتت انقرا

النساء الأربع الجمع بینهن، وفي ذلك إشارة كذلك إلى كسر طابوهات العادات والتقالید لأن المرأة عادة 

  .ترفض، بل في جمیع الأحوال أن یعدد زوجها عنها الزوجات

  :التعلیم. 2.2

ة، تشیر إلى الطریقة والكیفیة التي یُعتمد علیها في تبلیغ المعارف یعد التعلیم مؤسسة معرفی

والخبرات العلمیة للمتعلمین، ولا یقف معناه عند هذه الحدود بل یتسع لیشمل تربیة الفرد، وتوجیه السلوك 

الإنساني حتى تنضبط شؤون الحیاة، وعلیه لا ینظر إلى التعلیم بمفهومه الضّیق على أساس المؤهلات 

  . عرفیة وإنما على الأساس التربوي الإصلاحيالم

ولیس بالضرورة أن یكون التعلیم ما یلقى على المتعلم من الجانب المعرفي في معناه الشائع، 

وإنما قد یكون الشخص الذي یحوي على خبرات وتجارب في الحیاة وكذا إدراك أوجهها، وصحة نظرته 

، وذلك بإدراك التجاذبات الحاصلة بین الحق والباطل، ودرجة إلى الأمور بعین ثاقبة تأهیلا لأن یعلم غیره

یمكن النظر إلى التعلیم باعتباره تمكینا للمواطنین من " الوعي التي وصل إلیها في التوجیه ومن هنا 

الدخول إلى فضاء العقل العام، فضاء البحث الفكري والنقد الاجتماعي، حیث یعلو الاهتمام بالحقیقة على 

، في حین أن فكرة التوجیه تشجع فینا الاهتمام بالأبعاد الأكثر جمعیة ...وع للسلطةمطالب الخض

  1".واجتماعیة التي تنطوي علیها العملیة

ولو عُدنا إلى الروایة التي بین أیدینا لأدركنا أن الروائي قد ضمنها أبعادا دلالیة تتعلق بهذا 

الذي " المهدي الأخجاني" رزها شخصیة وقد جسد ذلك في بعض الشخصیات أب –المصطلح ـالتعلیم 

  تبلور هذا المفهوم عنده من خلال نشر دعواته الدینیة التي كان یستتر وراءها، وقد صرحت الروایة بذلك

، إذ تمثل هذه الشخصیة نموذجا معروفا 2"عرف بالمعلم لأنه كان یستتر بالتعلیم لیدرك غایته السیاسیة" 

في جلّ المدن، ففي كل مدینة یلقب باسم معین، نظرا لما یتمتع به من نبرة خطابیة وتوجیهیة، والتعلیم 

حسبه تمثل في نشره للدعوات الدینیة التي تنم عن الإصلاح والتوجیه لتنویر أبناء الجمهوریة في أمره 

م یكن المعلم الحقیقي، وإنما جعله غایة عن طریق هذه الدعوات بالمعروف والنهي عن المنكرات، فل
                                                           

: بینیت، بوارنسغروسبیرغ، میغان موریس، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترطوني  -1

  ).بتصرف(204م، ص 2010، 1سعید الغانمي، بیت النهضة، بیروت، ط
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للوصول إلى هدفه المتمثل في الإطاحة بسلالة بني الأغلب، والوصول إلى مبتغاه السیاسي، ولعل من 

مبررات ذلك ما كانوا یعلمونه لشعب الجمهوریة من جوانب دینیة وذلك لانقلاب الشعب على حاكم 

والذین كانوا ینادون بالعودة ، د المهدي الأخجاني، أولئك المغالون في الدینجماعة السی" الجمهوریة 

إلى إحیاء خمسین صلاة شكرا الله على نعمه، والاقتداء بالسلف الصالح من الخلفاء الراشدین والتابعین 

دینیة ، فالجلي هنا اقتصار تعلیم أبناء الجمهوریة الأمور ال1"ومن سیرتهم كانوا یستمدون شرعیة دعوتهم

لاستقامة أحوالهم الدینیة والاجتماعیة، غیر أن ذلك مبالغ فیه فبعد الصلوات الخمس المفروضة أصبحت 

من وجهتهم خمسین صلاة، فهذه المغالاة تكشف عن جذب شعب الجمهوریة عن طریق هذه الشعارات 

عراق، والحسبة عرف بالمحتسب لأنه مارس الحسبة في بعض مدن ال" البراقة، وقد ورد في موضع آخر 

، على أساس أن الأمر بالمعروف والنهي 2"كما یعرف الجمیع هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عن المنكر من النظم الدینیة الإصلاحیة الواجب تعلیمها، لكن التعلیم الدیني غرضه ترسیخ الوعي 

الثورة للقضاء على  الاجتماعي في القضاء على سیاسة الحاكم المستبدة من خلال تحریضهم على

استطاعت هذه الجماعة الرافضة أن تستغل الفوضى التي تتخبط فیها "وتمتع الرعیة بحقوقهم  ، الاستبداد

الجمهوریة والفراغ القانوني، لتنشط على الهامش، وتجند أنصارها وتحشدهم للیوم الموعود لتفویض 

  3".ة التي لا یظلم ولا یجوع فیها أحدأركان الحكم الفاسد، وإقامة الدولة العادلة، دولة الشریع

القائمة على العدالة " الأخجاني" لقد كان التوجیه والتعلیم الدیني المبالغ فیه مؤشر لإقامة دولة 

الاجتماعیة وانعدام الظلم وتلبیة لمصلحة الجماعة، ذلك قصد الإطاحة بالحكم الجائر الذي أدى إلى 

كم، مما أدى إلى الفساد الاجتماعي من لهو ومجون، لكن ذلك كان هدفه مصالح شخصیة تهدف إلى الح

ثقة شعب الجمهوریة فیه لأنهم اعتبروه بمثابة المعلم الذي یوجههم ویرشدهم نظرا لما تلقوه من اجحاف في 

جاء من الحجیج معلما بسیطا ثم أصبح قاضیا بعد " غیاهب جمهوریة الحاكم، وبالتالي علت منزلته إذ 

، ذلك من خلال حملاته التي 4"هم الروحيأن وثق فیه أهل أخجان، أصبح الآن قائدهم وأمیرهم وزعیم

ذكَر أنصاره وأحبابه ومرددیه بآیات الجهاد، أمرهم بالجهاد " شنها ضد الحاكم، ویضیف الروائي قائلا 
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المقدس لللإطاحة بالطاغوت وحاشیته وإقامة دولة الحق، دولة الخلافة الراشدة التي تؤلف بین قلوب 

  1"المؤمنین وتقیم العدل

یّم التي أراد الأخجاني غرسها في نفوس الشعب هي قیّم اجتماعیة كالحق والعدل فمن أهم الق

  .والمساواة لیُرسي بها بناء مجتمع متماسك

بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، یظهر من خلال بعض فصول الروایة بعضا من الشخصیات الأخرى 

علَم لأبناء الجمهوریة في جانب التي توحي بتدني مستوى التعلیم، بل بالأحرى التوجیه، خاصة فیما یُ 

أمورهم الدینیة من الفتاوى التي تتنافى مع أصل الدین وإقبال الوفود على سماعها لاستقامة شؤون حیاتهم، 

باعتباره مفتي الجمهوریة، ذلك أن " سیدي العیاشي بوترعة" ولعل الشخصیة التي جسدت ذلك شخصیة 

واعتدال الأشخاص ومنه شؤون الحیاة الاجتماعیة، وانعدام ذلك  استقامة الأمور الدینیة تؤدي إلى استقامة

أفتى مفتي الجمهوریة " یؤدي إلى خلخلة في النظام الاجتماعي، فمما جاء في المخالفة للمنطق والعلم 

الحزینة سیدي العیاشي بوترعة في إحدى المرات على منبر المسجد فتواه الشهیرة التي تحرم أكل لحم 

ب، والاكتفاء بما یسر من القدید المحفوظ منذ سنوات الخیر والعز، وبیض بعض الدواجن الأنعام والدوا

مثل الأنعام التي یصعب الحصول على بیضها إلا بعد مسیرة سبعة أشهر، فیها شقاء ومصاعب 

، فحسب هذه الفتوى أنه منع أكل لحم الحیوان رأفة ورحمة بشعب الجمهوریة فهي تثیر في النفس 2"كبیرة

الإنسانیة الدهشة والاستغراب، كما تؤدي إلى تفسیر منطقي أنها لا تستند إلى أسس سلیمة حتى تصلح 

أجلها منعت هذه  قانونا توجیهیا تعلیمیا، وهنا تترك النفس في حیرة من أمرها في تحدید العلة التي من

زعم " الحیوانات، لكن یصادفنا مقطع آخر إذ حدد من ورائه هذا المفتي سبب هذا التوجیه والإرشاد 

وأما أصبحت تمیل إلى الجهة ... سماحة المفتي أن علماء العصر أكدوا أن وزن الأرض كذا كلغ

، ویضیف 3"بئس المصیرالجنوبیة بسبب كثرة الغاشي، ودون شكّ فإن الناس سیسقطون في الهاویة و 

:" ا هو إلا ابتلاء من االله عز وجلهذا الذي یحدث حسب المفتي دائما م" الروائي في مقطع آخر قائلا 

  4".على أن یجوع حتى یخف وزنه عندها یعود التوازن للأرض "عسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم
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في ضرورة تعلیمها لأهل إذا فالملاحظ من خلال الفتاوى السابقة لمفتي جمهوریة الخراب 

الجمهوریة حفاظا على دینهم وشؤون حیاتهم، غیر أن لا أساس لها من الصحة فمنع أكل اللحوم السابقة 

كان بهدف إعادة التوازن للأرض، علما بأنهم یعتقدون بأن تحرك الأرض یعود إلى ثقل البشر، أو هي 

، وما زاد تأكیدا "الهواوي ولد فلكاوي "محمولة على قرن ثور حسب معتقد شخصیة ثانیة وهي شخصیة 

على تدني هذا المستوى استعانة المفتي بأقوال علماء العصر، وذلك كله عبارة عن خرافات وأباطیل 

ساذجة لا تعتمد على الدقة والمنطق والتفاسیر العلمیة لظاهرة تحرك الأرض أو بالأحرى ظاهرة الزلزال، 

بنیة على التفكیر الساذج لا العلم الصحیح، ضِف إلى ذلك التحایل ومن هنا یمكن القول أن هذه الفتاوي م

في الحفاظ على توازنها عن طریق الجوع وعدم الأكل، مما یوحي بالاستهتار الشدید بشأن الدین والتعلیم 

  .خاص في حال الاستشهاد بالقرآن الكریم في موضع لا یلیق بما جاء في التفسیر السابق

والتي لا تناسب مستوى التعلیم لم تقتصر على كل الأهالي بل تخرج من  إن هذه الفتوى المجحفة

لأنهم حسب علمهم الغزیر أولو الأمر یسهرون على " هذا التوجیه ساسة الحكم أمثال الحاكم وحاشیته، 

، فهل 1"تهمعلى صحتهم ورشاقتهم ووزنهم وبشاش تسییر شؤون الجمهوریة، ومن حقهم أن یحافظوا

قتصر التوجیه والإرشاد على فئة دون الأخرى؟ وهل من المنطقي أن یفرض الجوع من المنطقي أن ی

وتكبح الشهوات على مجموعة من الأفراد بینما تتمتع طبقة الأسیاد في المقابل بالنعیم؟ ذلك أنها الفئة 

  .لمسیرة لأمور الناس والحفاظ على مصالحهم، ومن هنا یتضح التناقضا

التعلیم لا یقتصر على طبقة اجتماعیة دون أخرى، بل هو بالمفهوم العام إن التوجیه والإرشاد بل 

  .أمر لا یمیز بین الفئات، لكن الملاحظ أنه یحیل إلى خدمة التوجه السیاسي الفاسد و أصحاب السیاسة

رأى الهواوي ولد فلكاوي " وما یزید من دناءة ذلك أن تفرض العقوبة على المخالفین وما یدل على ذلك 

ذات لیلة یأكل لحم خروف في منام، خاف على نفسه من سوء العقاب أسرع وأخبر سیدي  نفسه

  2".العیاشي بوترعة بما رأى في منامه

فالواضح أن هذه الفتوى قد أثرت في نفسیة الأشخاص مما أدى بهم إلى اشتهاء أكل لحوم 

لحكم یستجوبه المفتي الحیوانات، ومن شدة ذلك باتت موجودة حتى في المنام، وخوفا من سیاسة ا

: أجاب الهواوي وهو یرتجف" بالصدق حتى ولو كان ذلك في المنام لیفتي فتواه ویرشد ما یجب تعلیمه 
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جب أن تصوم ی: أصدقك القول یا سیدي الشیخ، كنت جائعا فأكلت حتى شبعت قال له سیدي العیاشي

  1".ا تكفیرا عن الذنب لأنك كنت متعمداستین یوم.... الكفارة

تتمتع بكامل الحریة باعتباره مفتي الجمهوریة " سیدي العیاشي بوترعة" برغم من أن شخصیة فال

یرشد الناس ویعلمهم، إلا أن هذا التوجیه لا أساس له من الصحة بالرغم ما یدعیه من العلم الغزیر، فكیف 

  لمخالفة الفلكاوي الفتوى صوم الكفارة حتى في المنام؟

جال التعلیم والدین في الجمهوریة یتناقض تماما مع المفهوم من خلال ما تقدم یتضح أن م

  .  الصحیح لهما، مما یؤدي إلى استنتاج منطقي أنه خدمة لمصالح سیاسیة

  النسق الثقافي. 3

یكشف النسق الثقافي عن الكم المعرفي والأفكار التي تشیر إلى وعي الكاتب بالفكرة المطروحة، 

عیات الثقافیة التي تساهم في تجسید هذه الفكرة باعتبار أن الكاتب لا كما یشیر إلى الاطلاع على المرج

  .یبدأ فكرته من عدم

ي بتنامي ثقافي وارتواء معرفیة، إذ نجد فیها زخم هائل یوحمرویة ثقافیة " سیّد الخراب" وتعد روایة 

  .جمهوریتهدلالي، یكشف عملیة بلورة مشاریع فكریة تتلاءم مع ما طرحه الروائي في فصول 

  : الفكر و الفكر المضاد  .3.1

و التي أثبتت العدید من ، رصدت الروایة العدید من المشاریع الفكریة الواردة في جمهوریة الخراب

الخلفیات الحضاریة في جوانبها الاجتماعیة الاقتصادیة المستترة خلف السیاسة الجائرة من طرف الحاكم، 

  .وما یفرض على الرعیة من ظلم

فقد جاء في الروایة في الفصل المخصص لسنوات ، أبرز المشاریع الفكریة مشروع التنفسومن 

القحط و الجفاف الذي حل بشعب الجمهوریة في نحو احتكار الحاكم لحقوق الرعیة في جلب الأموال 

عجز الشعب الماجد في الجمهوریة عن " لكن بعد حلول سنوات القحط ، لخزینة الدولة مما یفرض علیهم

وهو حقیقة ما نبه إلیه . 2"  فع ثمن الماء و الكهرباء و الغذاء أثناء القحط و الجفاف و الجوع و الهمد

حین أقر بأن احتكار أموال الرعیة یزید الدولة في بدایتها قوة إلى قوتها لكن یؤدي ذلك في  "ابن خلدون"
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یدنا و فكر س"أمام هذا الوضع المأساوي وعلى هذا النحو و ، النهایة إلى قلة مواردها نتیجة القانون الظالم

لحضور اجتماع طارئ لیستشیرهم في طریقة جدیدة لجلب الأموال  ثم استند إلى استدعى وزراءه، دبر

وكل العائدات التي تصدر إلى بلاد العجم في سنوات الخیر و ، إلى الخزینة بعد أن قلت موارد الضرائب

  .  1" النعمة و الرفاهیة

مما یستند إلى ، یدل على عجز الحاكم في إیجاد حل یساهم في جلب الأموالإن هذا المقطع 

من خلال الاستشارة الدولیة أمثال الوزراء في التفكیر في حل یخرج من الأزمة ، اللجوء إلى أصحاب الفكر

دفع الاقتصادیة التي قد تؤدي إلى نفاد الخزینة الدولیة التي بلغت أوجها سابقا من أكل أموال الشعب في 

یشیر إلى ، لكن الحل یحتاج إلى وعي فكري وثقافي، ما یفرض علیهم بینما ینعم الغیر من خیرها الوفیر

  .لأنه لیس بإمكان أي شخص الوصول إلى الدرجة المعرفیة ، قدرة صاحبه الفكریة المعرفیة

من أنصار  ویصبح، أن یركب موجة العصر" الشمام " اقترح علیه أحد المستشارین الیهود و یدعى " 

فیصنع عددا صغیرا یحمله كل مواطن من مواطني " قرینبیس " و ینضم إلى ، البیئة المطالبین بحمایتها

، فهذا المقطع 2"  وكمیة الكاربون التي یطرحها، الجمهوریة معه یسجل كمیة الهواء النقي الذي یتنفسه

أوجد الفكرة الجهنمیة للتخلص من  الذي، یوحي بحق عن الفكر الثاقب الذي تمیز به المستشار الیهودي

وفي المقابل بموقف الحاكم باعتباره المسیر للجمهوریة ، العناء و الفوضى الاقتصادیة التي حلت بالخزینة

و القرار ، دفع الشعب لضریبة الهواء المستنشق النقي بعد أن تلوث الهواء في بلاد العجم نتیجة للصناعة

لكن هذه الضریبة ، وفي المقابل طرح كمیة الكربون، ن في الحیاةفي حق المخلوقات بما فیها الإنسا

تحتاج إلى حیلة من الحیل الفكریة لیتم ذلك متمثلة في إختراع عدد صغیر لدفع ما تم تسجیله من الهواء 

ویشیر ذلك إلى قوة الحاكم في استعانته بالمفكرین الذین یؤدون دورهم في انتشال ، المستنشق و المطروح

مهمة العقل في الدولة "لأن ، على حساب العامة المحرومةیة من النفاذ الاقتصادي حتى ولو كان الجمهور 

و السیاسي هو القائم بهذه الوظائف الهامة بقدر ما هو ، التفكیر و التنویر و التنظیم و التوفیق و التوسط

لكن حاكم الجمهوریة و ما ، 3"وبین مختلف الفئات التي یتألف منها الشعب ، وسط بین الدولة و الشعب

استنجد به من أعوانه المفكرین كان دلیلا قاطعا على الاستبداد السیاسي للرعیة رغم ما یوجد من المفكرین 

ویؤكد هذا المفكر المستشار الیهودي للحاكم في ، وحرموه حق الحیاة و العیش الكریم، الشعب االذین طوقو 
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، هكذا یضرب ثلاثة عصافیر بحجر واحد"، على هیبته كحاكم  القبول بهذه الفكرة الجهنمیة التي تحافظ

ویربح الحركات التمردیة التي ، یربح تأیید الخضر الذین أصبح تأثیرهم قویا في النظام الدولي الجدید

فبعد أن ظهرت الطبقیة في صورة بشعة تغذي التطاحن و ، تطالب بالمساواة و العدالة الاجتماعیة

بح صمت منظمات حقوق الإنسان على بعض تجاوزاته في حق شعبه ویر ... البغض و الحسد 

  .1"العزیز

فهذه الفكرة الصادرة من المفكر الیهودي تغطي على الأعمال الجائرة لهذا الحاكم المتمرد المستبد 

فقد ظهرت طبقات ، أما ظاهرها فیه إظهار للعدل و المساواة، فباطنها فیه احتكار و ظلم، في حق الرعیة

و أنصاره الذین وقفوا مناهضین لهذه السلطة "  المهدي الأخجاني : " رافضة للسلطة أمثال  ومذاهب

هذه الفكرة الثقافیة إسكاتا للأفواه في حال تساوى الجمیع في ذلك عامة الشعب و حاشیة الحاكم ، التعسفیة

به الفئات التي أصبح إضافة إلى ذلك یجلب إلى جان، رغم نفوذهم في الدولة، من البارونات و المشامشیة

و الأهم من ذلك یثبت سلطته السیاسیة التي تحافظ على الإنسان من طرف ، تأثیرها كبیرا في الدولة

إن للفكر و المفكرین أهمیة كبیرة في ، منظمة حقوق الإنسان نظرا لما عرف به من ظلم في حق الرعیة

جها من المضائق حتى ولو كان على وفي إخرا، وفي تبصیر استمراریتها، الحفاظ على شؤون الدولة

اقتنع "ت الأخرى العربیة و غیر العربیة     حساب العامة لإثبات هیبتها و استقرارها على باقي الجمهوریا

  2"شكره وكافأه مكافأة سخیة، سیدنا الهمام حاكم جمهوریة الرَمل والضجر و الكسل بفكرة الشمام

باعتبار أن هذه الطبقة تتمتع بالمؤهلات المعرفیة للقیادة و ، ضيفاقتناع الحاكم لیس بالأمر الهین و المر 

التي تدل في ، مما یدل على قیمة الفكرة العجیبة المقترحة، السلطة خاصة الاستشارة من طرف المفكرین

لكن تحتاج هذه الفكرة في المقابل إلى  فكرة أكبر منها وهي ، المقابل على دهاء وذكاء المستشار الفكري

منهم من  یرى أن یتم ، قبل أن یجسد المشروع دب الخلاف بین المشامشیة" ، هذا المشروعتنفیذ 

ومنهم من رأى أن ، تصمیم و تصنیع الجهاز من طرف ما تبقى من أمخاخ و جهابذة الجمهوریة

یحتاج المشروع إلى إمكانیات تكنولوجیة معقدة لیست ، الأمور لیست بالبساطة التي یراها البعض

  3". وحتى لا یهدر الوقت یجب الاستنجاد ببلاد أجنبیة، حلیامتوفرة م
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استطاع المطالبون " ، منطقي أنه یستند ذلك لجماعة العلماء المفكرین، فبعد الأخذ في مسألة صنع العداد

، كونوا فریقا من العلماء و الخبراء و المختصون في المجال، بالإنجاز المحلي أن یفوزوا بالصفقة

فالأمخاخ و العلماء هم ، 1" لم یبق لهم سوى التجسید، قیاسي ما كانوا یطمحون إلیهفحققوا في ظرف 

الأقدر على تولي اختراع العداد باعتبارهم الفئة التي تتمتع بالمؤهلات الفكریة و المعرفیة  العلمیة التي 

كما یدل ، لیهمإذ ذلك ضروري لكل جمهوریة أن یكون لها مفكرون تلجأ إ، تنبئ بدرجة كبیرة من المعرفة

و یواصل الروائي حدیثه عن ، كذلك على توفر الجمهوریة على المفكرین الأقدر لإثبات سلطتها و وجودها

تم الإنجاز و أصبح  ، لجؤوا إلى شركائهم الأجانب لإنجاز العداد بسرعة البرق: " إذ یقول ، صنع العداد

فهذا ینبئ  باستغلال ، 2" للمشامشیة وزع بسرعة على المواطنین كانت صفقة مربحة، العداد جاهزا

بعد إقناع الأمخاخ بالتخلي عن المشروع لینتقل إنجازه  إلى ، المشامشیة في صنع العداد لصالحهم

الذین نالوا أعلى درجة من التقدیس من طرف العرب باعتبارهم منبع ، أصحاب فكر آخرین وهم الأجانب

و للتخلص من نفقات هذا المشروع ، و انبهار العرب بها، التكنولوجیةالاكتشافات و الابتكارات العلمیة 

 و المشامشیةأنشؤوا حزبا سیاسیا برنامجه الحق في التنفس مجاني للبارونات" ، من طرف المشامشیة

و بالتالي إسقاط هذا العداد وضریبته علیهم من طرف الحاكم لأن لهم نوعا من النفوذ السیاسي على ، 3"

لتضاف الضریبة إلى فئة الفقراء المساكین لیصیر في حقها ضعفین ، في استعانة الحاكم بهمفئة الشعب 

بینما یتمتع غیرهم ، فلا سبیل لهم إلى الخلاص من هذا الشقاء و العناء الذي فرض علیهم، من ذلك

كره النیر وینورهم بف، فینتظرون في المقابل مفكرا أمثال مفكري الدولة لیقف إلى صفهم، بالعیش الكریم

وهو الحقیقة المفروضة على واقع المجتمعات العربیة ، للتخلص من هذا الضیق الاجتماعي و الاقتصادي

في ، قتر فیها العیش على الفقراء مما یؤدي بهم ذلك إلى الانتفاضات و الرفض للقرارات المجحفةالتي یُ 

ة و التي حاولت تخلیص الشعب حین یتمتع الأسیاد بمستحقات الحیاة لقد جسدت هذه الفكرة المضاد

فمما ورد في المتن الروائي حول هذه الشخصیة التي لعبت دور المثقف المساند ، البائس شخصیة المختار

  :لشعب الجمهوریة والتي حاولت تنویرهم و اخراجهم من الضیق قول الروائي
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الذین أصبحوا  بعد خروج المخطار من السجن بدون لسان وبدون ساق اجتمع بهؤلاء البائسین" 

عاجزین حتى على التفكیر، واتخاذ أي موقف یخدم مصالحهم، بذكائه الخارق اقترح علیهم غرس 

وفي المرحلة التالیة عندما یرتفع ، أشجار كثیرة لمضاعفة إنتاج الأكسجین، لینخفض سعره عند الدولة

لبؤساء، وإذا لم لذي أنهك اإنتاج الأكسجین یصدر سیدنا قرارا جدیدا یلغي فیه هذا القانون الجائر ا

الإلغاء یمكنهم أن یؤسسوا تعاونیات تبیع الأكسجین للدولة، أو تصدره للدول  یصدر سیدنا قرار

المحتاجة وما أكثرها، فیحق لهم أن یستنشقوا الأكسجین مجانا في بلدهم، في الوقت نفسه یحصلون 

  1".على العملة الصعبة لیؤمنوا عیشهم

المقطع بروز فكر مخالف لما فُرض في حق شعب الجمهوریة، ویبطل  إذا یظهر من خلال هذا

الذي اتهم من طرف المشامشیةوالبرونات  بإفشاء الأسرار " المخطار" الفكر الذي صنع العداد، مجسد في 

العلمیة للدولة فَزُج به في السجن لمعارضته الرضوخ لهم، والآن یصیر عقبة في وجه إبطال المشروع، 

یصل إلى درجة هؤلاء الجهابذة والعلماء من مؤهلاتهم المعرفیة في الاختراعات التكنولوجیة، رغم أنه لم 

إلا أنه مثل دور المثقف بفكره الذي یستنیر به فقراء الجمهوریة التعیسة، إذ یحرص على الدفاع عن حقهم 

ه من المنطق في العیش الكریم بفطنته ودهائه عن طریق الأكسجین بغرس عدد هائل من الأشجار لأن

كلما زادت كمیة الشيء انخفض سعره لتوافره وكثرته، وبالتالي إلغاء الحاكم لهذا القرار في فرض الضریبة، 

ذلك حین تفقد الرعیة حریتها سواء مادیا أو من خلال تضییق الجهاز لأنه أصبح ملازما لهم ملازمة 

  .التنفس

كبدیل لإصلاح الداء، وإنما یسعى فالمثقف هو الذي لا یقف عن حدود ما یطرحه من حلول 

" جاهدا إلى عملیة التغییر، ولا یكتف بحل واحد، بل ینفعل ویتوتر وصولا إلى الرؤیة الصحیحة، فهذا 

لم یتوقف عند الحل السابق، بل نوّر أهل الجمهوریة باقتراح آخر في فشل نجاح الاقتراح الثاني " المخطار

لدول المحتاجة لتشكیل مؤسسات تعاونیة وبالتالي التخلص من المتمثل في بیع الأكسجین أو تصدیره ل

الضریبة المفروضة علیهم، لكن هذه الفكرة المناهضة تحتاج إلى شجاعة وتحدي في وجه السلطة والظلم، 

، وبالتالي تملص الشعب من هذه 2"ابدأ أنت صاحب الفكرة، نحن سنلحق بك فیما بعد: قالوا له" 

تعني رضوخهم للقهر، فحسبهم أنها أحلام واهیة، فتحققها من " المخطار" اتق المسؤولیة الملقاة على ع
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كان شعارهم المهم المشاركة والخدمة مع النصارى ولا القعاد " عدمه لا یغیر من الأمر حسبهم، 

كانت بعدها المفاجأة ما یغرسون في النهار تقتلعه لیلا " ، لیقابل بعد ذلك هذا القرار بالرفض، 1"خسارة

أن الباروناتوالمشامشیة " المخطار" دٍ خفیة ماكرة، لم یفهموا ما یُحاك لهم في الخفاء، أفهمهم أی

، مما یظهر معارضة السلطة السیاسیة 2"أصحاب المصالح هم أنفسهم وراء هذا العمل التخریبي

فساد السیاسي لأصحاب الفكر الذین أرادوا الثورة ضد القوانین الجائرة، وتأمین حقوق الرعیة، وإصلاح ال

فاقت " المخطار" والاجتماعي، دون إظهار لهذه النوایا الخفیة تلبیة لمصلحة شخصیة، غیر أن شخصیة 

درجة من الفطنة والنباهة في اكتشاف نوایا أتباع الحاكم، نعني بذلك المشامشیةوالبارونات الذین حاولوا 

ظهر لصوص اللیل " وایة عن ذلك، القضاء على حلم الشعب البئیس بشتى الطرق، فمما ورد في الر 

میكانیكیة حادة وسریعة، أصبحت أخشابها أشیاء تصنع منها لتباع في یقطعون الأشجار بمناشیر 

لتحقیق أرباح طائلة من وراء استغلال الأشجار المحلیة بعد أن كانوا یستوردون ... السوق السوداء

  3".الأخشاب بثمن باهض

انعكس على الشعب سلبا، عائدا بالإیجاب والنفع " مخطارال" إن الواضح مما سبق أن مشروع 

على مصالح الدولة، وذلك عن طریق تأمین الخشب في صنع ما یلزم ذلك، لیعود ذلك إلى خزینة الدولة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلغاء استیراده نتیجة تأمینه وبالتالي زیادة الدخل الدولي، لتكون ردة الفعل 

لما سمع " عب البئیس في تأسیس تعاونیات دولیة، لیتم عبرها تصدیر الأكسجین، معاكسة من طرف الش

والمشامشیة ضغطوا على سیدنا لمنع هذا التوجه الاقتصادي لخصخصة قطاع استراتیجي  البارونات

  4".حساس یمثل أمن الدولة

  .الدولةهذا ما یوحي بأبعاد التوجه السیاسي في الاستیلاء على الأكسجین لتقوى خزینة 

یتجاذبه طرفان فكر ، یمكن القول مما تقدم حول مشروع التنفس أنه دلّ حقیقة على وعي فكري  

یود القضاء على حقوق الشعب وسیطرة الدولة، وفي المقابل فكر یمثله المثقف یحارب جمیع أنواع الظلم 

  .المسلطة على الشعب
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بیع السلالة إلى القراصنة فمما ورد بالإضافة إلى المشروع السابق نجد مشروعا آخر یتمثل في 

أصبحوا یمارسون نشاطهم في العلن، یتعاقدون مع السكان على شراء السلالات الصالحة، " حول ذلك 

یختارون الأطفال بعنایة فائقة، ویقومون بالكشف علیهم واختبارهم بآلات خاصة عجیبة، لیعرفوا 

، إن الحالة التي 1"ي یمكن أن ینبغ فیه الطفلمستوى نباهتهم وذكائهم، بل یعرفون حتى المجال الذ

جعلتهم یدفعون بسلالاتهم إلى بیعها لهؤلاء القراصنة، غیر أن الملاحظ  ریعیشها أبناء الجمهوریة من الفق

یتم اختیار الأطفال حسب مستواهم ونضجهم العقلي من النباهة والذكاء عن طریق آلات فاحصة، تقوم 

القدرات العقلیة، وفي ذلك إشارة واضحة إلى بلوغ الفكر ذروته باختراع هذه بفحص درجة ومستوى النباهة و 

الآلات الكاشفة، ولم یقف الأمر عند هذا الحدّ بل حتى المجال الذي یبدو فیه نبوغ الطفل قبل وصول 

لیعیدوا بیعهم في مدن الشمال بمبالغ خیالیة، لأن هذه المدن أصبح سكانها حسب رحالة " وبعدها.أوانه

ابن قطوطة وابن فشلان وابن خثیر عاجزین على إنجاب الأطفال بعد انحلال عقد : شهورین أمثالم

إن بیع الأطفال في جمهوریة الخراب  2".الأسرة، وامتناع الناس عن الزواج، ومیلهم إلى التحرر الجنسي

الذین یتفاقم ربحهم یعد تجارة مربحة بالنسبة لكلا الطرفین سواء بالنسبة لأهل الجمهوریة أو القراصنة 

یفتقرون للعنصر البشري، وفي غمار الحدیث عن ذلك یتبیّن لنا أنه لا  نبإعادة بیعهم لدول الشمال الذی

مكانة للفكر بالنسبة لهذه الجمهوریة، ذلك أن هؤلاء الصغار بنباهتهم وذكائهم كان من الممكن أن یحققوا 

بعیدة إلى الرقي، وكذا تحقیق أمل الشعب البئیس، لكن وتیرة التطور الحضاري للجمهوریة بدفعها أشواطا 

في مقدمته وفي المقولة " ابن خلدون" بیعهم فیه دلالة على عدم الاهتمام بالحضارة، وقد أكد العلامة 

  .المطروحة سابقا أن الحضارة تبنى على مقاصد خمسة أساسیة على رأسها الحفاظ على النسل

لهؤلاء الأطفال في صغر سنهم من الجمهوریة له مبرراته، إذ والملاحظ أن شراء دول الشمال 

رغم المستوى المعیشي المذهل الذي بلغوه بسبب التطور الحضاري الذي حققته الاختراعات :  "یقول

التكنولوجیة، إلا أنهم أصبحوا في حاجة إلى ثروة بشریة، ولذلك یلجؤون إلى استیراد الأطفال من 

السن لیندمجوا في المجتمع الجدید ولا یحملون قیم وعادات مجتمعهم  شرط أن یكونوا صغارالخارج

  3".الأصلي، التي تكون غالبا غیر قابلة للتطور، وتكون عائقا في طریق الحداثة
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إن هذه المبررات تبرز حقیقة المفارقة بین الدولة المصدرة والمستوردة، فهذه الأخیرة تمتاز بالتقدم 

لتكنولوجي، لذلك یمثل استیراد الأطفال بالنسبة لها أملا یضمن لها العنصر والتطور الفكري والحضاري وا

البشري هذا الاستمرار، ضف إلى ذلك مسخ هذا النسل من قیمه وعاداته وتقالیده الموروثة، التي تعیق 

هم مواكبة الحداثة تفتقر إلى هذه المؤهلات الفكریة رغم ما تبقى لها من أمخاخ وجهابذة، حملوا على عاتق

  .صنع عداد التنفس

إن المتأمل لما تقدم من مقاطع خاصة في استحضار الآلات الكاشفة یلحظ التباین الحاصل في 

، "بوقریطة" القبول أو الرفض لسلالة الجمهوریة، ولعل الشخصیة التي زاد الإقبال على سلالتها شخصیة 

هورا بسبب تنافس القراصنة على كان بوقریطة أحد مواطني الجمهوریة البئیسة مش: " فقد ورد عنه 

شراء سلالته، لأنها مطلوبة في مدن الشمال من طرف الأغنیاء والأمراء وأصحاب النفوذ والشركات 

من " العارم"زوجته و " بوقریطة" ، فقد أشرنا سابقا أن هناك فارقا بین 1"الرأسمالیة الصناعیة العابرة للقارات

دیهي أن لا یخطر ببال أحد أن تلقى سلالته الإقبال من طرف ، ومن الب"الجمال والقبح" حیث ثنائیة 

أنجبت العارم طفلا من أجمل ما یكون الأطفال، بدت " القراصنة نتیجة ما تمیزت به الزوجة من القبح، 

علیه علامات الذكاء، وهو في سن الرضاع، أدخلت البهجة إلى قلب بوقریطة وأخرست إلى حین ألسنة 

طة للقراصنة لأول مرة وكشفوا علیه، واختبروه، وأعطوه مبلغا محترما لم یقبضه السوء، لما قدم بوقری

  2".بل تعاقدوا معه على شراء كل نسله القادم من قبل من أبناء الجمهوریة،

، إلا أنها حظیت بنسل كان محطّ إعجاب القراصنة، وبالتالي "العارم" فرغم القبح الذي تمیزت به 

لبوقریطة، وإسكاتا لأفواه الجمهوریة، وبدایة لزرع الحسد والغیرة من طرف الرجال، بدایة صفقة مربحة 

حتى الذین تزوجوا بالجمیلات لم یقبل القراصنة على نسلهم، وكذا زرع الفتن بالنسبة لزوجته، وفي المقابل 

من طرف من طرف النساء، الأمر الذي أدى إلى فرض الضریبة علیه " بوقریطة" التحرشات التي تلحق 

الحاكم نتیجة اتهامه بإخلال النظم الأخلاقیة، فهو یمثل صورة الرعیة المحرومة التي ما إن تحاول 

التخلص من ذلك حتى فرض علیها دفع الضریبة لتقویة خزینة الدولة أو تلبیة لمصلحة شخصیة لزیادة 

  .تالترف، وتعاظم البذخ والفجور والانغماس أكثر في استكثار الملذات والشهوا
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" أثبت تدني المستوى الأخلاقي لهذه الجمهوریة، حیث " وهو بیع النسل" إن هذا المشروع الفكري 

أن زُرْن فرادى " ببوقریطة" بلغت الجرأة والوقاحة بالنساء المتحرشات بعد فشل محاولتهن التحرش 

ني زوجها في وجماعات العارم في بیتها، وطلبن منها مستعطفات مترجیات باكیات أن تحتفظ لهن بم

  1".زجاجات خاصة یشترینها بما تطلبه من مال

، "بوقریطة" فهذا المقطع یشیر إلى انعدام المبادئ والقیم والتضحیة في سبیل الحصول على مني 

سان وما یدل وفي ذلك إیحاء شدید بشدة التنافس على المتاجرة بالنسل في مقابل التخلي عن مقومات الإن

  : على ذلك هذه القصة

إنك تحتاجین إلى نطفة واحدة : جاء الشیطان إلى العارم في صورة جارتها الطیبة زهیرة، وقال لها" 

لإنجاب بضاعتك، وبقیة النطف تعتبر تبذیرا یحاسبك علیه االله یوم القیامة، بینما هناك نساء كثیرات 

ترمة تكفي أسرهن في حاجة إلى هذه النطف، لینجبن ذریة یقبل على شرائها القراصنة مقابل مبالغ مح

  2".مدة من الزمن

الذي یقوم بالإقناع " المحاجج" إن هذا المقطع یمثل خطابا حجاجیا اقناعیا، یستلزم وجود طرفین 

، فالأولى تمتاز "العارم" ، والذي یلقى علیه ذلك والمتمثل في شخصیة "زهیرة" المتمثل في شخصیة 

" ف دون علم بالذكاء والمكر لأجل الإقناع، والحصول على الغایة المنشودة وهي الحصول على النّط

، بسوق الحجج المناسبة لإثبات وجهة نظرها، وهنا یظهر التناقض بین الحجة المعطاة وهي "بوقریطة

محاسبة االله على تبذیر النّطف وبین اللجوء إلى هذه العملیة المشینة بالسلوك الخلقي، فهذا الحجاج أدى 

لها مجانا، لتعید بیعها لنساء الجمهوریة إلى الانقیاد والإذعان، وتحقق الإذعان السابق بإعطاء النّطف 

في قبولها بعدم " العارم" لتصبح بدل الصفقة المربحة صفقتین، وتزداد درجات السذاجة في شخصیة 

، لأنه یمثل بطبیعة الحال الطرف الرافض جراء ما لحقه من أضغان ووشایات هذا من "بوقریطة"إخبار  

نجحت ... : " ة، وما یدل على ذلك ما ورد في هذا الفصلجهة، ومن جهة ثانیة ما یلحقه من المنافس

، 3"من النساء في إنجاب نسل جدید یقبل علیه القراصنة، شعر بوقریطة بالمنافسة غیر الشریفة اتكثیر 

وذلك لاستخدام نساء الجمهوریة العملیة التناسلیة المخالفة لقوانین العرف والتقالید والمشینة بقدسیة العلاقة 
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التي هي في الحقیقة علاقة تحتاج إلى التقدیس والتعظیم، نظرا لما هو شائع في الجمهوریة من الزوجیة، 

انحلال أخلاقي، ولعل الراع لشؤونها نموذج للعبث الأخلاقي، وبالتالي سمحت هذه العملیة التناسلیة 

  ".قریطةبو " بإنجاب نسل یقبل على شرائه القراصنة لتقوى روح المنافسة بین شعب الجمهوریة و 

یمكن القول من خلال ما تقدم أن هذا المشروع الفكري یحتاج إلى وعي ونضال دؤوب في سبیل 

الفكرة التي آمن بها المفكر، غیر أن الملاحظ بالنسبة لهذه الجمهوریة قیامها على الفكر المُرسى على 

هو مُرسى على أسس غیر اجتماعیة، حتى وإن بلغ ذروته، وفكر مضاد له یعمل على إبطال ذلك، ف

  .مشروعیة الحق والعدالة الاجتماعیة، والإیمان بالمبادئ القویمة

  المرجعیات الثقافیة في الفكر الروائي. 2.3

نالت الروایة العربیة الحدیثة وخاصة المعاصرة إقبالا شدیدا من طرف القراء، ذلك لأنها مرآة 

ربي والواقع المتردي، ذلك أن الروائي لا صافیة أو صورة فوتوغرافیة، تتمثل عبرها صورة المجتمع الع

یمكن أن یكون بمعزل عن قضایا الأمة الراهنة، لأنه لا یعیش في فراغ من الزمن أو المكان، بل هو على 

صلة وثیقة بما یحدث من مجریات، یهدف في الغالب إلى التوجیه وتعریة حقائق الواقع بهدف كشفها 

  .انب الترفیه عن المكبوتات النفسیةللقارئ، رغم ما یحمله هذا الفن من جو 

لا یبدأ  –ونعني بذلك الروائي  –وإذا كان هذا الفن الأدبي تعبیرا عن زیف الواقع، فإن صاحبه 

أن " عمله من فراغ، وإنما یستوجب أن تكون له مرجعیة ثقافیة یرتكز علیها لتعریة هذا الواقع، بعد إدراكه 

، وقد اختلفت هذه المرجعیة 1"ت الواقع، ورصد المتغیرات فیهوظیفة الأدب إنما هي التعبیر عن مشكلا

مع ما یتوافق والطرح الاجتماعي  ف،الثقافیة من روائي لآخر، حسب المتطلبات والحاجة إلى هذا التوظی

  .أو السیاسي أو الثقافي

إن ما ینبغي الإشارة إلیه أن هذه المرجعیة خاصة الثقافیة تعتبر حلقة وصل بین الماضي 

یتیح تمازجا، ویخلق تداخلا بین الحركة الزمانیة، حیث ینسكب " كما أنها تمثل حجاجا ، والحاضر،

وأحداثه على الحاضر بكل ما له من طزاجة اللحظة الحاضرة، فیما یشبه  هالماضي بكل إثارته وتحفیزات

                                                           
مكتبة طریق محمد ریاض وتار، توظیف التراث قي الروایة العربیة المعاصرة ـ دراسةـ  منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -1
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 تجاجیة على اللحظةتواكبا تاریخیا یومىء الحاضر فیه إلى الماضي، وكأن هذا الاستلهام یمثل صورة اح

  .1"لحظة الغائرةالحاضرة، التي تعادلها في موقف ا

لوجدناها تكشف في مجملها عن تراكم الكثیر من المشاریع  - سید الخراب –ولو عدنا إلى الروایة 

الثقافیة التي استعان بها الروائي كوسیلة ثقافیة لتجسید أفكاره، والتي تعتبر بحق نموذج لبناء الحضارة في 

یة إرسائها وتطورها وفي المقابل اندثارها، مما ینبئ بوعي حضاري، ویتجلى ذلك في استعانته بفكر كیف

  .من خلال مقدمته، وذلك خدمة لغایة فكریة تتلاءم مع فصول المتن الروائي" ابن خلدون" العلامة 

إنه كتاب " كتابا جامعا لجل میادین المعرفة فلسفة وتاریخا، واقتصادا وغیر ذلك  الخلدونیةتعد المقدمة 

لغز محیّر، هل یتحدث عن الاقتصاد؟ أم المجتمع؟ أم السیاسة؟ أم الفلسفة؟ أم الدین؟ أم الأدب أم 

  2"یشتمل كل مجالات المعرفة؟

بها الروائي، والتي تضمنت إن هذا القول یشیر إلى المرجعیة الثقافیة الخلدونیة التي استعان 

حقائق كائنة شملت جمیع المجالات في جمهوریة الخراب المحیلة إلى الجمهوریات العربیة، هذه الحقائق 

مثلت حجر عثرة شوشت تفكیر الروائي من خلال التساؤلات التي طرحها في أي زاویة یمكن تصنیف هذا 

اب من هذا المرجع الثقافي المتضمن جمیع الكتاب، لكنها استفهامات غیر حقیقیة، غرضها الاستغر 

  .مجالات المعرفة، وكأن الروائي یجد في هذه المرجعیة ما یود طرحه في جمهوریة الخراب في نواحي عدّة

إن توظیف الكاتب ما ورد في فصل من المقدمة الخلدونیة لم یكن عشوائیا أو اعتباطیا، وإنما 

ك أن الروایة في أصلها مبنیة على هذه المرجعیة، فمما أورده توظیفها كان لغایة تخدم فصول الروایة، ذل

بسببها  صراحة لست أدري متى أفرغ منها، أو تفرغ هي نفسها مني، حدثت لي... " الروائي حول ذلك 

طریفة وعجیبة وغریبة، وحدث هذا الفصل في مقدمة العلامة ابن خلدون،  حكایات أقل ما یقال عنها

  3".یشیر إلیها من قریب أو بعید أو یحمل أسرارهاكان فصل من فصولها، أو 

                                                           
عبد الفتاح داود كاك، التناص دراسة نقدیة في التأصیل لنشأة  المصطلح ومقاربته ببعض القضایا النقدیة القدیمة . د -1
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الظلم مؤذن بخراب العمران، فهو یمثل " الخلدونیةضمن الروائي روایته فصلا من فصول المقدمة 

نصا حجاجیا، أثبت عبره الكاتب ما تضمنه من حقائق وجدت فعلا في جمهوریة الخراب، في أن السیاسة 

ان، واندثار الحضارة، وهو ما وجده الروائي في حكم الجمهوریة المنتهجة للظلم تؤدي إلى خراب العمر 

المفترض الذي توافر على مؤهلات الفساد من انتهاج الاستبداد، واحتكار حقوق الرعیة، والتمتع بالأموال 

  . في اللهو والعبث، ونشر الفوضى الأخلاقیة والاجتماعیة نتیجة الفساد السیاسي

ت ما أورده الكاتب في روایته، ولو عدنا إلى هذه الأخیرة لوجدنا إن هذه المرجعیة الثقافیة لخص

مرجعیتین غیر المقدمة حتى وإن لم یكن حضورهما قویا مثل المقدمة، إنما استعان بهما الروائي في 

، "لأفلاطون"الجمهوریة : تفسیر فلسفة الحكم وتمثیل ذلك في جمهوریة الخراب، وهاتان المرجعیتان هما

وهما مرجعیتان فلسفیتان، تشیران إلى الحضور الفلسفي في الروایة، أرسیا  ،"للفارابي"والمدینة الفاضلة 

الصفات الواجب توفرها في حاكم الجمهوریة، وهي صفات مثالیة، لم تتوافر في حاكم جمهوریة الخراب، 

تربیة حاكم المدینة ووجوب توفره منارة هذه الجمهوریة، وقد اهتم كلاهما ب" ابن خشد" كما أقر الفیلسوف 

  . على الصفات التي من شأنها أن تحفظ جمهوریته ورعیته

ذلك باعتبار التاریخ شیئا مقدسا جعل ت الروایة بشخصیات تاریخیة ضافة إلى ما تقدم حفللإاب

عن الروائي یحاول جاهدا استغلال نصه بما فیه من مواقف تصنعها شخصیات لها علاقة بالواقع للتعبیر 

أعرف : " "الرفاعي"رؤیته وبعد الفكري للحیاة بشكل ملفت للانتباه وهذا ما نراه یتجلى في قول شخصیة 

كل زعماء الثورات، والثورات الشعبیة أمثال أحمد عرابي الأمیر عبد القادر شامل، بوعمامة، 

فهاته الشخصیات الواقعیة التي تعبر على واقع  1"ماوتسیتونج لیتین، تشي غیفارا، یاسر عرفات تشرشل 

تاریخي لأمة بأكملها، استند إلیها الروائي من مرجعیته الثقافیة، لما تحمل من دلالات تتضمن ثقافة 

وله غایة في ذلك هو إعطاء صورة للواقع ، كان مقصودافتوظیف التاریخ لم یكن اعتباطیا بل تاریخیة، 

  .الحقیقي

حضور بما یوحي اقعیین في الساحة الأدبیة، وهذا ضر أسماء لأشخاص و كما أن الكاتب استح

سلمت القصة إلى نوارة لحرش : " الآخر في الذات المنتجة للنص وإعطائها أدوارا روائیة وتتمثل في عبارة

سكرتیرة الجریدة التي كنت أصدرها یوم ذاك، وكانت سكرتیرة مثقفة وذكیة تكتب الشعر من حین إلى 
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شخصیة واقعیة، " نوارة لحرش"، یتضح من خلال هذا المقطع أن 1" في بعض أركان الجریدة حین تساهم

شاعرة متمیزة برزت في الثقافة العربیة من خلال إسهاماتها في الشعر استدل بها الكاتب لما تحمل أفكارها 

بعد عشرة : "یقول آخرن وفي سیاق، مع عمله الروائيالشعریة بعدا ثقافیا فكریا، وهذا ما یتوافق  اوإبداعاته

سنوات عرفتني نوارة على صدیقتها فاتنة الشاعرة الفلسطینیة، لما قرأت علینا قصیدتها حالات، 

، إن 2" انتابتني حالات شتى لم أستطع القبض على تفاصیلها، نسیت الموضوع أو حاولت نسیانه

كرسالة " حالات"لشعریة القصیدة ا " فاتنة" المتأمل لهذا القول یتبین له أن الكاتب أخذ من هذه الشاعرة

وهذا ما یوحي بتوافق القصیدة مع "سیدنا حاكم الجمهوریة "إلى  "المهدي الأخجاني"بنت السید  " نطفة" من

الفكرة التي طرحها في الجمهوریة، فهذا المنهل الثقافي مناسب لفكرته، فالأدیب لا یبدأ فكرته من عدم بل 

  .رجعیات الثقافیة من بینها المرجعیة الأدبیة وذلك لتدعیم عمله الإبداعيیحتاج في بعض المرات إلى الم

قد صب جل  قراءتنا تبین لنا أن الروائي وفي الروایة تظهر أیضا الشخصیات الخیالیة، فمن

اهتماماته على الشخصیة الرئیسیة التي تعتبر المحور والركیزة التي یقوم علیها العمل السردي كونها مدار 

وقد استمدها الروائي من " سیدنا الحاكم"التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام وتتمثل في شخصیة  الأحداث

كان سیدنا منذ ولادته شقیا ومشاغبا، لفت انتباه الجمیع إلى سلوكاته : " مرجعیة تراثیة تجسد في قوله

لتي تلقن له في الحساب الغریبة والعجیبة، خاصة عنفه وغیرته وأنانیته ونزقه، لم یكن یهتم بالدروس ا

والتاریخ والجغرافیا والفلسفة والأخلاق واللغات، كان یهتم أكثر بمدرسة الآداب الفارسیة التي تلقنه 

تنمي في أعماقه أن یكون ... كان مولعا بحكایات ألف لیلة ولیلة ... اللغات الشرقیة وآدابها الشاهمة

كم المقطع نجد أن الروائي قدم وصفا لشخصیة الحا، من خلال 3" عصره لیعیش التجربة الخالدةشهریار 

فسیدنا " "ألف لیلة ولیلة"، وهذا إنما یدل على أنه إستلهمه من حكایة "رشهریا"في المقاربة بینه وبین 

الذي یمثل هو بدوره الحكام العرب " شهریار"صورة للحاكم المستبد الطاغي وهذا ما یتوافق مع " الحاكم

  .لاضطهاد شعوبهم وهذا ما یوحي بعربدته في التملك والتسلطالذین استغلوا نفوذهم 

كان الملوك والأباطرة والزعماء والسلاطین یعرفون مدى ولعه وكلفه  : "وأیضا من خلال عبارة

بالنساء الجمیلات الساحرات الفاتنات الشبقیات، وتأكدوا بعد أن أصدر قراره الجمهوري الشجاع بإنشاء 
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، فهذا الولع بالنساء من طرف 1" ول والأمم السابقة واللاحقة، سماها وزارة اللذةأول وزارة في تاریخ الد

الذي ینغمس في طلب اللذة بعد أن تعرض للخیانة من " شهریار"وإنشائه لوزارة اللذة یتضمن شبه  سیدنا

زواجه، قبل زوجته فأصابته حالة كره للنساء، فأصبح یتزوج النساء ویقتلهن في الصباح التالي من لیلة 

في حبه وعشقه للنساء لدرجة أنه یرید كل فتیات الجمهوریة فأنشأ وزارة " شهریار"یتجاوز المألوف ویتخطى 

دون اسم " سیدنا الحاكم"، فقد تعمد الروائي جعل "شهریار"تحمل صفات " سیدنا الحاكم"اللذة، فشخصیة 

 لتاریخ، لكن تظهر لنا مفارقة بیناوهذا ما ینطبق على حكام الجمهوریات، فهي تسمیة راسخة في سجل 

الطاغي یستدعي النساء إلى حرمه الجمهوري ویقضي معهن حاجته ویتركهن، " فسید الخراب"الشخصیتین 

وولعه بالنساء كان یلجأ إلى قتلهن، وهذا ما یبین الفارق الواضح بینهما، حیث " شهریار"أما شخصیة 

یكن سیدنا دمویا مثل شهریار، ولا یحب أن یسفك الدماء لم "  ":كمال قرور" یتجسد هذا في قول الروائي

وخاصة دماء الصبایا اللواتي یسوقهن القدر إلى فراشه الجمهوري الوتیر فقط یفض بكاراتهن بعد أن 

یدخل علیهن في غرفته المظلمة ویمارس معهن طقوسه الجنسیة العجیبة، ثم یتركهن یعدن إلى 

 لة لإثبات العذریة والشرف المستباح وإثبات فحولته الأسطوریةبیوتهن محملات بالهدایا وقمیص اللی

زمانه لذا أنشأ وزارة اللذة لتصبح فتیات الجمهوریة كلهن تحت طاعته، وطاعة " شهریار"، بهذا یصبح 2"

الخراب جمهوریة حاكم "سیدنا "فلم یقتل ، "ألف لیلة ولیلة"في " شهریار"للذته كل لیلة، ولكن خلاف 

اكتفى بفض بكارتهن وإرجاعهن إلى أهالیهن، وذلك ردا منه على إهانة أبناء شعبه الذین  الفتیات إنما

  ".نتالي"وطعنوا في شرف والدته " همام"تطاولوا على فحولة والده 

أنها جمهوریة العبث أو جمهوریة الخراب كما سماها الروائي " شوار"ونجد في موضع آخر یقول 

الذي لم یكن اسمه  في الحقیقة إلا نسجا من خیاله " ابن خشد"ونسبها إلى من یسمیه  "كمال قرور"

لا تختلف في جوهرها عن زي طاغیة، بل و تشبه كثیرا  "سیدنا"فالشخصیة المتمثلة في ، الملتبس بالواقع

" ارفشهری"في حكایة حكایات المتخصص في نكح النساء، وجاءت نهایتهما متشابهة، " شهریار"شخصیة 

، واكتشف أنه قضى معها حوالي أربع سنوات ورزق منها بنین وبنات" شهرزاد"انتهى شره بانتهاء حكایة 

، التیقضت على جبروته  بأنوثتها الطافحة" نطفة"فقد انتهى شره وجبروته على ید الحسناء " سیدنا"أما 

  .وریة الخرابویحل الخراب بجمه، وتتحول نطفة بدورها إلى یمامة، ویتحول معها إلى قط
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البطلة التي مثلت الدور الأساسي في سیر " نطفة" كما أن الروایة قد أعطتنا نظرة حول شخصیة 

الأحداث، وشكلت الرابط السردي داخل العمل الروائي فمنحته بعدا تخیلیا ساهم في بناء الفضاء الدلالي، 

امرأة اسمها نطفة في غایة الجمال عفوا سیدي هذا الذي نبحث عنه : " فتبین هذا من خلال قول السارد

  :والسحر والرقة، لن أستطیع وصفها مهما حاولت، فقط أصفها بما قاله ابن قیطون في حیزیة

  ودْ        مَنْ خِیلْ الْجَوِیدْ ـــــتَسْوَى مِتِینْ عُ 

  رْ الرَّكبْیَّهـــــــــــــــــدْ        غیــــــــــــوَمْیَةْ فرَسْ زِی

  لْ       عَشْرَ میة تمْثِیلْ ــــــــاْلإِب تَسْوَى مَنَ 

  1ةَ ـــــــــــدَ الزَّابیَّ ـــــــــــــ ــْلْ      عِنـتَسْوَى غَابَةْ نْخِی

من خلال قیمتها الفعلیة، كما أن الروائي استدل بقصیدة " نطفة"هذا المقطع السردي یكشف لنا جمال 

فهي لغة الشعب والحوارات ، المستمدة من التراث الشعبيالتي تحمل مقاطعها اللغة الدارجة " حیزیة"

العادیة، فاللغة تعتبر مظهر من مظاهر ثقافة أي مجتمع، كما أنها أساس ثقافي ونظام یلتزم به أفراد 

رغم أنه لم یتزوج كانت له : " المجتمع، و الروائي وصف لنا هاته الشخصیة في أكثر من موقف بقوله

فتاة جمیلة تتمیز بذكائها "  الأحجاني"بنت " نطفة"، فشخصیة 2" مال والفطنةفي غایة الج "نطفة"بنت 

كنموذج على هذا یقول " الحاكم "وهي ذات نسب، لكنها لیست من نفس الطبقة، التي ینتمي إلیها البطل 

لهم ،آخر من تبقى ممن تنازل ...البحارة المتمردین على الشواطئ، لةأنا سلی: " "نطفة"على لسان الراوی

،أخطو فتفقد الكرة ...الطازجة و المعتقَة، الأنوثة سلالة آخر شمشون عن شَعره فانتفض فتاة بكر،أنا

،على حد إصبعي تختلف النجوم ...العفاف،ابنة الفسق و الطهارة،و  اللهونة أنا اب، توازنها الأرضیة

حتا فتغرقاه أشعةً بلون وإنأغمضت عینيَ حلَ الكسوفبالعالم حتى تتفت، حول تحدید مواقعهاالاأولى

 3"....،أنا الیوم و الغد صاحبة الجلالة المتوَجة على عرش الفضاء،...، الخروب

یعا، لما تحمله من دلالات یعبر من خلالها عن عنصر الشخصیة، حیث نجد تنو إهتم الروائي ب

یبرهن من " ألف لیلة ولیلة"لحكایة  ي صورة دالة عن الواقع، واستلهامهمرحلة إجتماعیة وتاریخیة تعط
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المقاطع وتوظیفه لهاته الشخصیات الخیالیة قد أبدع  على توظیفه للماضي، فمن خلال هذه خلالها

  .المرجعیة التراثیةحضور وهذا دلیل على  التصویروالبراعة الفكریة،فی

یات العربیة عن یمكن القول من خلال ما تقدم أن الروایة جسدت حقائق فعلیة واقعة في الجمهور 

ولم یُصرح الروائي مباشرة بل اتبع طریق التلمیح تاركا الفرصة للقارئ لفك ، طریق جمهوریة الخراب

  .ق المضمرة حتى یكتشف ما یتخفى وراء الواقع المریراشفرات الأنس
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تمكنت الروایة الجزائریة من فرض سیطرتها على الساحة الأدبیة، فقد عالجت قضایا اجتماعیة 

من ضمن الروایات الحدیثة التي استطاعت " كمال قرور" للروائي " سید الخراب " وسیاسیة، وتعد روایة 

كسر أفق التوقع لدى القارئ نظرا لبروز السخریة والتهكم وتجلیهما فیها باعتبارهما محور الدراسة في هذه 

ایة، ونظرا لما تم تناوله من دراسة الروایة، فبعد القراءة المتأنیة والواعیة لمدى حضور ذلك في هذه الرو 

  :تطبیقیة توصلنا إلى جملة من النتائج أبرزها

یقترن أسلوب السخریة بأسالیب عدة تحیل إلى الاستهزاء والتحقیر، لكن تبلغ هذه السخریة ذروتها في  -1

لما اقترانها بأسلوب التهكم الذي یعد أقصى درجات السخریة لما یتركه من انفعال وهدم نفسي، ذلك 

 .كم به في أبشع المظاهرفیه من تصویر للمتهَ 

عرف الأدب العربي عامة على مر عصوره أسلوب السخریة والتهكم، إذ كان بارزا أكثر في الشعر  -2

 .نظرا لارتباطه بغرض الهجاء الذي یحیل إلى أبعاد ساخرة لما فیه من تصویر للعیوب

یة الآداب العالمیة، فالتجربة الساخرة في الجزائر عرف الأدب الجزائري ظاهرة السخریة مثلما عرفتها بق -3

مرتبطة بالواقع التاریخي الذي عاشته أثناء فترة الاحتلال إذ تركت روحا أدبیة ساخطة، غیر أنها 

 .ازدهرت فیما بعد في جو الاضطراب السیاسي والاجتماعي

ئري، استعملت كأداة أدبیة یعد فن السخریة والتهكم أكثر الأسالیب تواترا في الخطاب الروائي الجزا -4

 .فنیة تعكس الواقع المریر بأبعاده السیاسیة، الاجتماعیة والنفسیة

نموذجا جدیدا في الكتابة الروائیة، فهي عالم یمتزج فیه الواقع بالخیال، كما " سید الخراب " تعد روایة  -5

 .تمتزج فیه السیاسة والتاریخ والفلسفة

السخریة والتهكم الاستبداد السیاسي، فهي بمثابة لسان المجتمع طریق ب" كمال قرور" یكشف الروائي   -6

خاصة ما نجم عن تخاذل الحكام في حل قضایا المواطن، فكانت الملاذ الوحید الذي من شأنه تغییر 

 .الواقع نحو الأفضل، مما أدى إلى انعكاس هذا الجانب على بقیة مجالات الحیاة بما فیها الاجتماعي

بدایة ساخرة، وبالتالي فهذا الاختیار لم یكن عشوائیا، بل " سید الخراب " ن الروایة جعل الروائي عنوا  -7

هو مسؤول عن هذا الاختیار إذ جعله بابا تمهیدیا أو فاتحة ساخرة تهكمیة لما هو موجود في فصول 

 .الروایة، باعتبار العنوان جسر العبور إلى ثنایاها، فاتحا أمام القارئ باب التأویل

السیاسیة منها والاجتماعیة : بأنواع عدة من السخریة خاصة" سید الخراب " لروایة الجزائریة ألمت ا  -8

 .وحتى الثقافیة والجسمیة بأسلوب فكاهي بدیع
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من السخریة والتهكم طریقا إلى الإحالة عن أبعاد واقعیة عدة ما جعل " كمال قرور" اتخذ الروائي   -9

ئ جاهدا استنتاجها عبر جمهوریة الخراب التي تخفت وراءها روایته تحوي أنساقا مضمرة، یحاول القار 

 .الجمهوریات العربیة

أشار الخطاب الروائي إلى قضیة مسؤولیة المثقف الملتزم بقضایا أمته ودوره في الإسهام في حل  - 10

مشاكل شعبه الذي یتخبط في جو القرارات السیاسیة المستبدة، فكانت السخریة محفز إلى تَقلُّد الدور 

 .ریادي وتحمل مسؤولیة رعیتهال

في الحدود الفارطة، بل غاص في البحث " كمال قرور" لم یكتف الأسلوب الساخر عند الروائي  - 11

عن الاعوجاج الحاصل في قیم المجتمع بطریقته التهكمیة هادفا إلى إصلاحها، وخاصة ما یمس 

 .تقالید وعادات الشعب في إرسائهم لمختلف المنظومات الاجتماعیة

نها الكثیر من المرجعیات الثقافیة التي على أن صاحبها قد ضمَّ " سید الخراب " ف روایة تكش - 12

 .تنبئ بوعي الكاتب بالفكرة التي طرحها، معتمدا على ما قدمه السابقون في مختلف المجالات

 وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نحمد االله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا في مسعانا، ونسأله الصلاح

  .والفلاح في الدنیا والآخرة، وأن یجعل لنا من العلم زینة الأخلاق
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 1994عضو مؤسس لمهرجان الأغنیةالسطایفیة  – 1993. مؤسس لدار نشرخاصة   

  1995.عضو مؤسس لمهرجان الضحك بالعلمة   

 1996الأدبیة  عضو مساهم في تنظیم الأیام   

  1998مسیر أسبوعیة الوسیط  – 1997مسیر أسبوعیة أبراج   

  1999مسؤول النشر لأسبوعیة فنتازیا   

  2006.عضو في المجلس الوطني لجمعیة الجاحظیة   

  یشارك بقلمه في الصحافة الوطنیة .  

  2008عضو مؤسس لرابطة المجتمع المدني الجزائري   
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 یشتغل الآن في الأعمال الحرة .  

    :أعماله 

   2007جائزة مالك حداد .التراس ملحمة الفارس الذي اختفى  - 1

 . المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  2007خواطرالحمار النومیدي  - 2

  2008.الكتاب الأزرق العقد الحضاري بین الدولة الراعیة والمواطن الفعال تحت الطبع  - 3

 . مخطوط. قصیرة قصص. امرأة في سروال رجل  - 4

 . مخطوط.قصص قصیرة . مهوریات البئیسةالشعوب التعیسة في الج - 5

 . مخطوط . مقالات غیر ممنوعة - 6

 روایة مخطوط .سید الخراب  - 7

 . التخریبة الهلالیة روایة مخطوط  - 8

  :المشاریع 

  اطلاق مشروع كتاب الجیب للشباب  

 تأسیس مجلس المبادرة لصناعة المعرفة.  

  فتح نقاش حول المشروع الثقافي الجزائري في الألفیة الجدیدة . 

  .تأسیس ورشة افتراضیة لقراء الكتاب
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  :ملخص الروایة

نموذجا " سیّد الخراب"تعد روایة 

جدیدا في الكتابة الأدبیة عامة وفي الساحة 

الروائیة الجزائریة على وجه التحدید، 

التي تعتمد متخطیة حدود الروایة التقلیدیة 

على التقدیم الجاهز للواقع، فهي تنطلق من 

خلفیة تاریخیة حضاریة، تتمحور حول 

كیفیة بناء الدول أو زوالها كما سماه خرابها 

معتمدة في ذلك على المقدمة الخلدونیة 

كمنهج لتأكید الكثیر من الحقائق التي 

ترسى بها الدول، وتستقر بها أحوال 

ك في هذه المجتمع، لكن نجد خلاف ذل

الجمهوریة، كما اعتمد كذلك على 

الجمهوریة الأفلاطونیة والمدینة الفاضلة 

الفارابیة في إرساء مواصفات الحاكم لما 

للجانب السیاسي من قدرة على ضبط بقیة الجوانب الأخرى، وعبر ذلك تمتزج رؤى الكاتب الفلسفیة 

الجمهوریة التي تحدث  لخیال والواقع عن طریقوالحقیقیة، لأن الروایة قائمة في الأصل على المزج بین ا

متخذا من شخوصها وأحداثها وسیلة إیحائیة لیشیر من ورائها إلى الواقع " جمهوریة الخراب"عنها وهي 

المتردي، وعبرها یرصد الواقع الذي تعیشه الجمهوریات العربیة على جمیع الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة 

كرمز لكل حاكم انتهج السیاسة نفسها، وقد حاولت الروایة أن تكشف " الخراب سیّد" متخذا من ، والثقافیة

إلى حدٍّ بعید مكانة الحاكم وما یحیل إلیه من السلطة القائمة على الظلم والاستبداد والقهر للرعیة وإزاء 

اد الأسی ذلك نلمح اختلال الموازین في ظل غیاب العدالة الاجتماعیة، من النعیم والترف الذي یتمتع به

ف البؤس والشقاء، یتجرع غصص الفقر والمعاناة، وعلاوة على ذلك ما والقادة، بینما یعیش العامة شض

، یفرض علیهم من الضرائب التي تصب في خزینة الدولة لتقوى جبایتها على حساب هذه الطبقة الكادحة

واحتكار الأموال لصالح الأسیاد  وعبر ذلك ترتسم معاناة الإنسان لیبدأ صراعه مع الواقع، ففساد السیاسة

یؤدي إلى انتشار حیاة اللهو والمجون والعبث، ولم یقف الأمر عن هذا الحدّ، بل نلمح كذلك غیاب مكانة 
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المثقف الذي هو أساس استقامة الأمة وعماد تقدمها ورقیها بل حارسها الذي یخرجها من المضائق 

اختلال قانون العادات والتقالید، وتلاشي القیم والمبادئ والمشاكل العالقة عبر فكره وسداد رأیه، وكذا 

  .الدینیة والإنسانیة وغیر ذلك من هذه المظاهر السلبیة

وعبر هذا القانون الظالم یؤكد الروائي ضرورة منطقیة مفادها زوال الجمهوریات المرساة على هذا 

ما ذلك كله بأسلوب ساخر تهكمي لأن القانون، وانتقال الحضارة إلى أین تجد استقرارها واستمرارها مقد

  .النائم غایته واضحة هي لفت الضمیر
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  :ملخص البحث

یسعى موضوع هذه الدراسة إلى الكشف عن تجلیات السخریة والتهكم في الخطاب الروائي 

یري المباشر إلى تخطت الروایة عبرهما البعد التقر  الجزائري باعتبارهما أداة فعلیة في ید الروائیین، إذ

كمال "لجزائري للروائي ا" سید الخراب " البعد الانتقادي التوجیهي، وقذ اخترنا كنموذج لذلك روایة 

م بالأسلوبین السابقین في جوانب عدة رصدا للمتغیرات ، فهي بمثابة خزان ممتلئ وملغّ "قرور

والمتناقضات الحاصلة في الجانب السیاسي، والتي دفعت أشواطا بعیدة إلى تراجع مجالات عدة أبرزها 

ذه الأخیرة إلى تعریة المجال الاجتماعي، وعبر هذا الزخم الهائل من أنواع السخریة، فقد سعت ه

الحقائق المتردیة التي یشهدها الواقع العربي المریر عامة والجزائري على وجه التخصیص رغم حضور 

البعد الترفیهي للتنفیس عن هذه الأزمات النفسیة، ولم تتوقف الدراسة عند هذه الحدود بل امتدت على 

روح ساخطة بكل ما  هذا الواقع، تنبئ على وجودتتخفى وراء  جوانبها كاشفة عوالم واقعیة وأبعاد دلالیة

یعزز التطاحن والصراع بین الإنسان وواقعه، باعتبار أن الأنساق المضمرة نماذج راسخة ومنظومة 

ثابتة، فهذه الرؤیة الجمالیة طبعت الروایة رونقا خاصا من تصویر حي للواقع بكل جوانبه السیاسیة 

  .والاجتماعیة والثقافیة

  .، السخریة، التهكم، الأنساق"سید الخراب"روایة : المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

The subject of this study seeks to reveal the manifestations of irony and sarcasm in 

the Algerian novelist discourse as an actual tool in the hands of the novelists, as the novel 

crossed through them the direct appreciative dimension to the critical directional dimension, 

and so we chose as a model for that the novel “The Master of Desolation” by the Algerian 

novelist Kamal Garour, as it serves as a tank Full and replete with the previous two methods 

in several aspects, in order to monitor the changes and contradictions taking place in the 

political side, which pushed to great lengths the decline of several areas, most notably the 

social field, and through this huge momentum of types of irony, the latter sought to console 

the deteriorating facts witnessed by the bitter Arab motive in general and the Algerian in 

particular. Personalization despite the presence of the entertainment dimension to vent these 

psychological crise, and the study did not stop at these limits, but was based on its aspects, 

revealing real worlds and semantic dimensions that hide behind this reality and foretell of a 

discontented spirit with everything that promotes conflict and conflict between man and his 

reality, given that the implicit patterns are well-established models and a fixed system. This 

aesthetic vision printed the novel with a special luster from a vivid depiction of reality In all 

its political, social and cultural aspects. 

Key words : The novel “The Master of Desolation” , Irony , Sarcasm , Patterns . 
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